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المطبعة الخضراء 
طرابلس - الجماهيرية 
طريق السواني كم 7 


هذه مجموعة من أوراق تتعلق باهتمامات عامة كتبتها خلال السنوات القليلة 
الماضية . وقدرت أن نشرها قد يفيد الحوار الجاري حول هذه الاهتمامات . 


ألقيت أغلب هذه الأوراق في اجتماعات ٠‏ وكتب بعضها 250 
1 ولقاءات حول هذا ا موضوع أوذذالق ولكن حالت ظروف دون استعراضه 1 


سيرى القارىء أن لاجامع بين الأوراق إلا تناولها لموضوعات كانت - ومازالت - 
مطروحة للنقاش على الصعيد الوطني . وقد كتبت جميعها بناء على طلب أو 
دعوة » وحرصت أن أعبر فيها بصدق وتجره عن وجهة نظري الشخصية فيما طلب 
إلى الحديث فيه حتى عندما كنت مكلفا بعمل عام 


اخترت لهذه المجموعة من الأوراق المكونة لهذا الكتاب العنوان " لقد 
ا .وهي عبارة عاشت فى ذهني منذ ما يقارب خمسة عقود ٠‏ فهي - 
كما يعرف الجميع - مطلع بيت شعر قديم متداول . ولكن ولعي بهذه العبارة نشأً 
عندما قال أستاذي الشاعر الوطني الرقيق حسن السوسي في أواخر العقد الخامس 
من القرن الماضي قصيدة في الوطنية تم تداولها بين عدد محدود من طلبته 


وتلاميذه . 


من المؤوسف أن هذه القصيدة لم ترد في دواويته المنث رة التي أطا : 1 ش 


وعندما سألته عنها أفادني بأنها ضاعت منه ولم يستطع العثور عليها عند 
الآخرين . 

ذاكرتي التي نسيت الكثير نما حفظته من عيون الشعر . بقيت حافظة لبعض 
أبيات من هذه القصيدة التي تقول :- 


نعم . إني أحبك يابلادي 
وكان الانتماء إليك فخراً 
فاجدر أن نقول اليوم قولا 
"ناسوت ل اهيا 


واكتمك الكثير من الوداد 
لغيرك ليس شي ء في فؤادي 
ويمشي فوق أرضك بالفساد 
فكاد يكون عارا يابلادي 


فنسودل مكد اناف ناه 
ولكن لا حياة لمن تنادي ١‏ 


واللّه من وراء القصد. 


جاد الله عزوز الطلحير 


لقد اسمعت 


الاقتصاد والتخطيط : اعتبارات أساسية 
ألقيت - باختصار - في ندوة حول هوية الاقتصاد الليبي والتخطيط 
عقدت بسرت بتاريخ (28 / 2002/9 م ) 


الاقتصاد والتخطيط : 
اعتبارات أساسية 


حاولت - متردداً - أن أتناول أحد الموضوعات المهمة المقترحة في رسالة الدعوة 
لهذا الاجتماع ؛ "استعراض تجربة التخطيط وأفاط التنمية في العقود الثلاثة 
الماضية . وطبيعة التغيرات في هيكلة الاقتصاد الليبي . والخيارات المتاحة لأفاط 
التنمية في المرحلة المقبلة والتجديات المعلية والدولية التق يمكن أن تواجه تلك 
الخيارات واستراتيجية العمل في المرحلة المقبلة " *. قررت الإحجام عن تناول أي 
منها والاكتفاء بالوقوف على الحافة لأسباب كثيرة ...متها أنني لست من 
أصحاب الاختصاص العلمي إذا ضيق المعنى لما هو مقترح ... ولعل أهم هذه 
الأسباب أنني سبق - بحكم المسؤولية الرسمية - أن تناولت كشيرا من جواتب هذه 
المواضيع وقلت بكل الصدق الذي تفرضه الوطنية ما أعتقد بصحته . قلت ذلك في 
لقاءات كثيرة حضرها أغلب الموجودين هنا اليوم .....وحرصت على تاكيده في 
رك مشرره "الإطار الكلي لخطة التنمية " (2001 - 2005) .مازلت عندما 
قلته وكتبته . ولا أريد أن اكرر قولا أعدته طوال سنين . 


شك أن تطورات مهمة جرت خلال السنتين الماضيتين في بعض أوجه السياسة 
التقدية + وجوانب من السياسةالتجارية .:بالرغم من أهمية هذه التطورات إلا أنها 


بقيت جزئية وخجولة وكأنها لا تعبر عن توجه ثابت وتصميم جازم ٠‏ 


* كما ورد فى رسالة الدعوة 3 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


قلت إنني فضلت الإحجام وبقيت على ذلك إلى أن كان حديث الأخ / القائد في 
سبها . المرارة التي تحدث بها في جوانب من خطابه . ودعوته إلى الجدية , 
والإبتعاد عن التبذل أتيا بي اليوم إلى هنا متحدثاً لا مجرد مستمع . ومبادرآ لا 
متلقيا فقط . الجدية - في تقديري - تعنى تجاوز السطح والغوص في العمق . 
وتوسيع الموضوع إلى محيطه. أتيت نيت لا لأتحدث في صلب الموضوع . ولكن في 
إطاره ... إطاره الأوسع . 


ستأخذ ل 0 هذه 0 يا عات عامة . لا تضيف 0 
0 باختصار . 0 5 هنا لا يعكس درجة 9 ٠.‏ 


اولك إن الاقعضاد: - أعنى التشاط الاقتصاديت ليس عيزا منفصلا مك ., 
التعامل معه كوحدة مستقلة ذات هوية متميزة بمعزل عن الثقافة والسياسة , 
" فالحياة الاقتصادية جزء من الحياة الاجتماعية ولا يمكن فهمها بمعزل عن الحياة 
الثقافية". لعل هذا اقل ادق ما قاله آدم سميث . الاقتصاد ليس وحدة 
منفصلة وإما هو جزء من وحدة . والهوية - تعريفا - هي الملامح او المميزات 
الثابتة لوحدة . 


الثقافة - كما هو معروف - هي التي تشكل السلوك الإنساني بما في 
ذللاسلوكدة الاتخصاةئ: م والشتنابية فقن أسلورت الحكم ؛ تنظيم الدولة 
ومؤسساتها » وتوزيع اختصاصاتها والتشريعات الحاكمة من الدستور إلى أبسط 
اللوائح التنفيذية لا يمكن فصلها منطلقاً ونتيجة عن الحياة الاقتصادية . والقول 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


بأن لكل اقتتصاد نظاء له د . لا يمكن تصور 
اقعضاة للبرالي في كا ر حكم شيوعي - مثلاً - ولا يمكن تصور وجود اقتصاد 
مخطط شموليا في ديمقراطية ليبرالية. "” لقد اختلط الاقتصاد بالسياسة والثقافة 
بدرجة لا يمكن معهاالفصل" *. ومن ثم فالاتساق بين النموذج الاقتصادي 
والنموذج السياسي والثقافة شرط ضروري لامناص منه لبناء النهضة بمفهومها 
الشامل . والرقي الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل خاص . 


هناك أمثلة على العكس يسوقها البعض .....ولكنها تجارب قصيرة العمر 
نتيا ؛ انيت كلها إلى مازق (نظاء شيلي السابق ,-والمانيا :قبل الحرب:العالمية 
الثانية . وغيرها) . عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات ...... فالتجرية لا تعنى 
شيئاً إلا على المدى الطويل . 


قد يبدو ما قلت به . فيما يتعلق بالعلاقة بين الثقافة والاقتصاد . متناقضاً 
ولكنه تناقض شكلي . فالاقتصاد يعتمد على العقلانية ولا يتحمل الجمود 
الفكري ولا”يتعايش مع الاقتناع قبل السؤال** والثقافة ليست بالضرورة عقلانية 
ولكنها تحكم السلوك والتصرف , وعليه فالعقلانية في الاقتصاد تتطلب أن تأخذ 
لاعقلانية الثقافة في الأعتبان . 

أريد أن أسوق أمثلة ساذجة ذات طبيعة جزئية ولكنها بالغة الدلالة من تجاربنا 
في ليبيا 3 


*سيد يسن : نحو مبادرة حضارية عربية . 
** العبارة لغسان الإمام . 


الاقتصاد ا لقد اسمعت 


رم إلى ا ؟! كثيرون دون شك 2 07 
سبق راك في لمن لي 507 الكل ومن ثم 
يع نا فنا مين 2 اه 000 0 ان 
لاشك كبير لهذا النشاط 00000 ل الثقافي وقف سداً منيعاً . وساند 
رغبة المشرع . 


العكس . لدينا تشريع يفرض عقوبات صارمة على التعامل بالنقد في السوق 
السوداء . من من الليبيين لم يسع للتعامل في هذا السوق .....لماذا ؟ لأن القيم 
التقاكية .لسريو الى و اد العيت الاجتماعي لايتنقضان في المفهوم العام 
مع مخالفة هذا 000 ثم كلنا - معشر الليبيين - 0 
الع ا 0 ل ا 
كاد الخارج بصبح الوطن ال 0 السلرت الذي يت 
قبفة اطابيية! ..هي الانتماء للوطن . 


2- قانون التطوير العمراني .... الذي صدر سنة 1972م . جاء هذا القانون 
متجاوياً مع حقيقة ثقافية مستقرة ؛ وهي أن قلك العقارات عند الليبي نوع من 
الشمان المأموة للمستقبل بض النظر عن أي حسابات ربح وخسارة . كان 
التجاوب مع هذا التشريع تلقائيا ويقّدر أنه أنتج ما لا يقل عن ثمانين آلف 
وحدة سكنية خلال خمس سنوات . ثم رؤى أن الإيجار شكل من أشكال 
الاستغلال ....وصدر القانون الذي اشتهر ب "البيت لساكنه" . كان القصد نبيلة 


58 أ ولكن التشريع المذكور جاء بع شات انا د كد 
في تحقيق الهدف دون تعطيل دافع أساسي ٠‏ وعامل مؤثر في حركة البناء . كانت 
النتيجة رغم جهود جبارة بذلت الوقوع في مزيد من الاستغلال نا سيت 
تقلص العرض ....وتزايد الطلب .....وعجز الدولة عن سد الثغرة المتفاقمة . كان 
علينا أن نعي أن زيادة الطلب واستمراره هي المولد الأساس للاستغلال . وليس 
شكل العلاقات المنظمة للتعامل في العقا راكوا وتذرك أن التتبحة تقليض 
الخبارانة لراجهة الماجة لسك ».ولا يكى قري العذل تتتليض الخنارات أمناء 
الناس . 


فك انين آم نوو فعا وجرن قوفتي اللشاسية الاعواو«القفان وتانحره 
عل النشجة الأتعصاد با ,"القفك.. 


ترقا انف لو عفان لفو الاجر اد بده كتوق اعد اليا 
بهدف تنمية الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة . قبل البدء في تنفيذ المشروع 
اتضح للقائمين عليه أن المزارعين في هذه المنطقة مارسوا طوال قرون عديدة 
الزراعة لغرض الاكتفاء الذاتي . يزرع كل منهم في حدود احشاخاته الاسوية: 
ويتجاوزها بالقدر اللازم لمواجهة النقص بالمقايضة مع مزارع آخر بتنسيق مسبق 
في غالب الأحيان , ولم يتعود المزارعون على التعامل بالنقد . هذا السلوك 
المستقر استوقف المسؤولين عن تنفيذ المشروع ورأوا أن تحقيق النتيجة - زيادة 
الإنتتاج الزراعي- يد خطلب بالاعيافة إلى نا ١‏ البح العمل على تطوير لوك 
نوميم وى تقدير ماتوقه تله لش سيف و على الظور بار ف 
الزار ا ره وتران له نامعن أ كه | زائعة العرزة وهلا والنجاقة ونه 
المزارعين لاستجلابها إلى موقع العمل عن طريق الدواب بمقابل نقدي . 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


اسعفة العقية اطول بكثير مما كان مقررا في البداية معو كه ادل 


هذه أمثلة جزئية » ساذجة . ولكنها مؤشر 

باختصار . إن أي عدم اتساق أساسي بين النموذج الاقتصادي ٠‏ وكل من 
النموذج السياسي . والحقائق الثقافية يقود لا محالة إلى عقبات ومشاكل في 
طريق استدامة التنمية ومواجهة متطلبات حاجات الإنسان . ويؤدي - فى أحسن 
الحالات - إلى تنمية مشوهة غير قابلة للاستمرار . وأنّ أي تغييرات أساسية في 
النموذج الاقتصادي تتطلب نظرة في النموذج السياسي للتأكد من الاتساق . وأي 
فوذج اقتصادي يتجاهل المعطيات الثقافية يلاقي مصاعب قد تشل فاعليته وتحد 


ثانياً : نعيش زمنا غلبت فيه المادرسة الكلاسيكية الجديدة في الفكر 
الاقتصادي (اقتصاد السوق) , وتراجعت الا شتراكية بكل أطيافها حتى تكاد 
تصبح ذكرى بعيدة . تزامن ذلك مع سقوط مدر للاتحاد السوفيتي ٠....وصعود‏ 
غير مسبوق لقوة واحدة سعت بكل الوسائل لتسويق قيمها عن إدراك بأن ذلك 
يسهم في تأمين مصالحها . ترافق ذلك مع الطفرة التقنية . وقفت النخبة في العالم 
الثالث منيهرة اها مما تحقق في العالم ما بعد الصناعي (الشمال) من ازدهار 
اقتصادي وثورة تقنية ٠‏ وحال الضوء المبهر بين هذه النخبة وبين النظر في 
التفاصيل ...والوعي باختلاف الظروف . 


الليبراليون الجدد يؤمنون بأن العالم يسير نحو الأفضل إذا سمح للأسواق بأن 
تؤدي وظيفتها بقليل من تدخل الدولة أو عدمه " كما يقول جيدنز . "وأن الأفراد 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


ل شيك لصوي انه اداد “أي أنهولاء 
الليبراليين الجدد كما بقول فوكوياما "اختزلوا النشاط الاقتصادي بالسلوك 
العقلاني وحده " . حتى إذا سلمنا بأن الحقائق الثقافية والاجتماعية ومستوى 
التقدم التقني في هذه المجتمعات مكنها من مرونة جعلها قادرة على الاتساق مع 
هذا القول. ...وهو تسليم لا يقبل به الكشيرون من المفكرين حتى في هذه 
المجتمعات . ....هل يمكن التسليم بهذا النمط من التفكير في مجتمعاتنا في 
العالم الثالث . وفي مجتمعنا الليبي حيث ثقافة العيب والعار كما يقول :محمد 
الجراري ؟ 


لقد أدى انبهار النخبة الحاكمة في العالم الثالث +وشغوط المؤسسات الدولية 
التي وظفت لهذا الغرض من قبل الدولة المركز إلى هرولة ذليلة وتبسيط مخل 
يحاول اختزال مشاكلنا الاقتصادية وطموحاتنا في التنمية في ثنائية القطاع العام 
والقطاع الخاص . وتدخل الدولة وعدم تدخل الدولة ٠‏ في زمن سقطت فيه الثنائية 
فى الفكر . وتناست هذه النخبة حقيقتين جوهريتين : 
1- النقل الأعمى لتجارب الآخرين وأفاطهم بغض النظر عن حقائق المجتمع 
ومعطياته ؛ طبيعة العلاقات بين الأفراد » ومؤسساته الاجتماعية ٠‏ ومعطياته 
الثقافية . ومستوى تقدمه خاصة درجة التعليم » 0 حرث في البحر لا 
غات عملياً حتى ولو حاولناه صادقين , " فالناس في المجتمعات التي تسود 
فيها الثقافات التقليدية يتصرفون بطريقة مغايرة لسلوك الناس فى مجتمعات 
ما بعد الحدائة * . هذه بديهية . ْ 


* فوكو ياما : الثقة . 


الاقتصاد بلطم لقد اسمعت 


" إن الخضارة أ قر ء اة 0 انرون 2 يأني التقلية " كما يفول 
هيكل ؛ وبضرب لذلك مثلاً : "من المفارقات أن هوسمان وهو المهندس الفرنسي 
الشهير الذي خطط شارع ريفولي في باريس كان نفس المهندس الذي بنى شارع 
محمد علي في القاهرة وعلى نفس الطراز . في حين بقى شارع ريفولي وما حوله 
واجهة حضارية مضيئة فإن الأنوار انطفأت في شارع محمد علي 100 


2- الحقيقة الجوهرية الثانية . أنقلها من فم اقتضادي . يقول جلال أمين في مقال 
مفعم بالمرارة : " ما يهمني فقط هو أن أبين أن الزعم بأن هناك مبادئ علمية 
اقتصادية خالدة صالحة لكل زمان ومكان تبرر الانفتاح هو زعم باطل من 
اانه » ويضيف بعد استطراد في هذا المعنى "كان الاقتصادي الشهير كينز 
من أكثر الاقتصاديين إداركا لهذا النقص الذي يعيب الاقتصاديين وقد عبر مرة 
عن معنى قريب من ذلك عندما قال إنه كان يتمنى لو كان الاقتصاديون من 
التواضع بحيث نظروا إلى أنفسهم لا كنظراء لعلماء الكيمياء والطبيعة بل 
كنظراء لأطباء الأسنان مغلا” " 


ذشك أن هناك واقفا جديا لابد من التكيف معه وأخذه في الاعتبار . ولكن 
البون شاسع بين التكيف المسؤول والتقليد المبتذل . 


ما يهمنا في بلد يعاني التخلف هو كيف نبني اقتصادا قادراً على مواجهة 
المتطلبات الاساسية للمواطن بصورة مستدامة . وهو ما يعنى قدرة هذا الاقتصاد 
على التعامل مع المتغيرات . إن هذا يقتضي أن نتبنى استراتيجية بعيدة المدى 
(رؤية) يستهدف تحقيقها من خلال خطط متوسطة المدى تقيح سياساتها تضافر 
جهود كل الفاعليات :الأفراد (مواطنين وأجانب) والمؤسسات (خاصة وعامة)) 


والدولة من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية . 
ا 0 ل 0 


إن تجربة الشرق الأسيوي غنية بالدروس المفيدة فمعدلات النمو المذهلة التي 
تحققت في هذه الدول لم تأت نتيجة اتباع قواعد السوق وإنما جاءت على حسابها . 
ما حققهالاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية هو بفضل تدخل الدولة 
المباشر في إطار رؤية ثابتة » وما حققته كوريا الجنوبية كان نتيجة تخطيط محكم 

انسل نت تلت اسوتسييتة بات ند 2ف تحكمت في توجيه 
الاستثمارات ومازالت الملكية العامة في كوريا - حتى اليوم - تسهم بنسبة كبيرة 
في الناتج الإجمالي ٠‏ وتايوان عملت وفق خطط ركزت فيها الدولة على توفير بنية 
أساسية متقدمة . وكانت الدولة حتى بعد منتصف التسعينيات تحتكر ملكية 
المصارف التجارية . وعملت ماليزيا من خلال نظام تعليم محكم وبرنامج 
استثماري رصين على تحقيق قفزة تقنية . 


تجربة الشرق الأسيوي توضح أن العمل وفق خطط تلعب فيها الدولة دوراً 
أساسيا أتى بنتائج غير مسبوقة في مجال التنمية . 


أبعد من ذلك حتى في الدول المتقدمة » فرنسا- - على سبيل المثال - لجأت في 
مناسبات كثيرة إلى تأميم شركات خاصة كبيرة من أجل إنقاذ هذه الشركات , ولم 
يكن دافعها عقائدياً وإغا بسبب ضعف القطاع الخاص وهو ما دفع أحد وزرائها 
إلى القول ال لي 00 تحمل أي مخاطرة 
فهي فاترة الهمة وجبانة " 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


الأمثلة التي سقتها .. ..غيض من فيض . سقتها لأقول إن مشكلتنا ليست في 
هذه الثناتية . أنا 0 أو هكذا أراها - فحواها أن إطلاق حرية العمل 
للقطاع الخاص وتحريره من الخضوح لرؤى جامدة شرط ضروري ....ضروري للتنمية 
وتحقيق الفاعلية الاقتصادية .شرط ضروري ولكنه ليس كافياً . ما يستطيعه 
القطاع الخاص يجب أن يُمكّْن من ارتياده دون عوائق اع او لول وا 
أشاشيا لايك أن تؤديه بل إن غنيابها عن تأدته يفقدها الشرؤعية .:ما هى خدوه 
هذا الدور ؟ ما لا يستطيعه القطاع الخاص في ظروف عمل مواتية تعمل الدولة 
على تهيئتها بكل السبل يجب أن تعمل الدولة في حدود إمكاناتها على مواجهته 
ولو في إطار نظرة مرحلية . 


ثالث : 'يمثل النشاط الإقتصادى جانباً محورياً من الحياة الاجتماعية ويتأثر 
ا مباشراً بجملة القيم والمعايير والالتزامات الأخلاقية ..." هذا القول لأحد 
مفكرف: أرافنا هذه وهو تا كنيد على ما قالت به الكلاسيكية القديمة من أن الدافع 
الاقتتصادي معقد جداً ولا يمكن ا-ختصاره في أنانية الإنسان كما لا يمكن التسليم 
في خصوصه بالتبسيط الماركسي " ان الإنسان كائن اجتماعي " 


الدافع الاقتصادي في منتهى الحساسية شديد التأثر بعوامل لا يمكن حصرها . 
ولن يتصرف الإنسان إيجابياً » أي في اتجاه الغايات المنشودة إلا إذا اطمأن ووثق 
في الدولة ومؤسساتها , وفي غيره من الأفراد والجماعات . أي أن هذه الثقة ذات 
بعدين :-.رأسي وافقي . لا يمكن " للثقة الرأسية " أن تتولد وتؤتي أثرها إلا إذا 
توفرت الشروط الآتية - حد أدني- واستقرت لمدى زمني طويل : 


بأن هذه الأهداف هى خيار الغالبية عن قناعة بأنها تحقق المصلحة الوطنية . 
وَإناهذه الغايات فكنة تيليا . 


إن تعنم الدولة جد وهمة من أجل تحقيق هذه الأهداف والقازاق وتران قله 
القيادات التنفيذية من عدمه رهين بمدى ما تحققه من نجاح في تحقيق هذه 
الغايات وفق آلية متفق عليها للتقييم . 


عينناةة القانون ووجود سلطات كفؤة جادة ثُكره الآخرين على احترامه والالتزام 
به إذا لزم الأمر . وخضوع الجميع للقانون دون استثناء ٠‏ 


-آلية رصينة لإنداج التشريعات في إطار مرجعية أساسية تتسق مع القيم 
والغايات الوطنية العليا المنشودة . 


- استقرار التشريعات والمؤسسات . 
6 نظام قضائي نزيه وكفؤٌ 3 
أما "الثقة الأفقية " أي الثقة بين الأفراد فحصيلة التطور الاجتماعي ١‏ "ومدى 


انتشار الالتزام الأخلاقي والاستقامة في سلوك الأفراد* )) , والكفاءة الفعالة في 
تطبيق القانون . 


* فوكو ياما : الثقة . 


هده ١‏ الثنقة ١‏ ببعديها هي الممسؤولة عن إذكاء وتفعيل الشعور بالمواطنة 
والانتماء إلى الخيارات الوطنية والاندماج في المؤسسات بمفهومها الشامل . 


إن أي طموح اقتصادي 0 موذج اقتصادي يجب أن يستحضر هذه الحقيقة . 


درجة تطور مجتمعنا - ولأسباب موضوعية ٠‏ وهو في ذلك لا يمثل حالة فريدة 
معاويد مدوة الور (العائلة والقبيلة) مكان الثقة وهو ما لا يعنى 
اتعدامها خارج هذه الصلات ولكن محدوديتها . هذه الدرجة من التطور تحكم 
سلوك الأفراد بما في ذلك سلوكهم الاقتصادي وتجعل من الصعب انتظامهم في 
مجموعات خاصة كبيرة للعمل معاً .هلا تساءلتم لماذا كانت سياف الما 
الكبيرة* قبل الثورة إما فردية الطابع ]: اك ؟. هلا تساءلتم عما وراء هذه 
المرارة التي تحدث بها القائد عن تجربة التشاركيات والشركات المساهمة في مناسبات 
عديدة ؟ إنه حجم "الثقة' ' التي تتكمها بنية المجتمع ودرجة تطوره . أن نأخذ في 
الاعتبار هذه الحقيقة لا يقف عائقاً في سبيل النجاح الاقتصادي . 


أسوق مثلين . أحدهما من عالمنا الثالث . والآخر من الشمال ا 
كوريا الجنوبية من الجنوب 2011016 تساق دائماً كمثل على النجاح التقني 


والاقتصادي . عنقات لجها علال فده قصيرة مجموعة محدودة من الشركات 
الضخمة (شايبول) .. عددها عشرات فقط في مختلف المجالات الإنتاجية 


*الأخرر سمي فنا عو كنيو نى ليا قل لأنكوى كير قن فاق . 


الاقتصاد والتخطيط لقنا انشع 


راقرية امتط ع ومع اشر عنس ل حفن ادن سات النردية والصغيرة: أن 
تضاعف الإنتاج الكوري . والصادرات أضعافا مضاعفة خلال ما لا يزيد عن 
أربعة عقود . وساهمت قبل الأزمة التي مرت بها كوريا الجنوبية في نهاية 
التسعينيات بما يقرب من 9640 من الناتج المحلي الإجمالي . هذه الشركات 
اللاقية مكونت ومشكيت وايرت كيه فثات فرديه ان انوي كان ذلك 
بتخطيط ودعم من الحكومة الكورية وكانت في ذلك تكرر التجربة اليابانية . 

وفي الحالتين .....كان النموذج الاقتصادي نتاج وعي بحقيقة مجتمعه . 

إيطاليا من الشمال :- 

إيطاليا التي يتجاوز ناتجها الإجمالي ناتج كل الدول العربية والإسلامية , 

واقتصادها واحد من أكبر ثمانية اقتصاديات في العالم وثالث أكبر منتج للآلات 
الصناعية في العالم ....يأتي ثلث إنتاجها من مشاريع صغيرة فردية أو أسرية بل 
إن صناعة الملابس والمنسوجات فيها التي يزيد الناتج منها عن ضعف الناتج 
الإجمالي اللتى يكن 0 منها في وحدات ذات طابع فردي 0 عرق لا يزيد 
عدد العاملين في الوحدة عن عشرة . 


إن أي خطاب اقتصادي - فموذج اقتصادي - يجب أن يعرف حجم الثقة 
التسائدة ويؤظفها ويعمل فلن ترسيعها:: وَإن أخطوما بهنو النقة عي 
الشعارات التي لا يمكن تقديم تصور عملي لها قابل للتطبيق بما لا يتعارض 
ودوافع المستثمر . 


يجب أن ندرك بأننا نعاني أزمة ثقة أدت إلى انكفاء المواطن نحو العائلة 
والقبيلة 1 بالرغم من أن سلطة الشعب- في التحليل النظري -يجب أن يتولد 
عنها العكس قاماً . لعل في عدم الاستقرار التشريعي خاصة في المجال 


سوسا 0 


الاقتتصادي 03 وتدهور فاعليه المؤسسات الرسمية وعدم ا 2 ارها وانتشار الفساد 
واستفحاله واهتزاز القيم . تفسيراً لما حدث . هذه الأزمة أدت إلى محدودية 
التجاوب ةع فيل البوتصيرين رالقاتطن التتضلديا ."اتوي لذلات امكلة 


1-في سنة 2000 أنشأت إحدى الدول العربية هيئة لتشجيع الاستثمار .... .بلغ 
حجم ما أصدرته هذه الهيئة من موافقات على مشاريع استثمارية ما يقارب 
12 مليار دولار حتى منتصف السنة الجارية . قبلها بثلاث سنوات صدر في 
ليبيا قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي وأنشئت هيئة لهذا الغرض . ما 
المحصلة ؟ ولماذا ؟ 

2- منذ سنوات طويلة ونحن نتحدث عن إنشاء مناطق حرة دنة كا واتحل القرار 
منذ حوالي خمس سنوات بإنشاء هيئة لهذا الغرض محص مني الب له 
يستطع هذا الجهاز التقدم خطوة واحدة ..........فلا الرؤية واضحة 00 
ولا المسوو زافو اللخسواضات نهد 50 

بلد عربي مجاور يمر بظروف قاسية .. استطاع في فترة لاحقة الانتهاء من 
اقامنة منطقة حرة .كانت الروية واضحة قامت. الدولة بتحدرد المنطقة واتشاذ 
الإجراءات القانونية لتخصيصها لهذا الغرض . وإنشاء المكونات الأساسية 
للميناء . وترك التجهيزات الأخرى ؛ المخازن ومعدات المناولة للمستثمرين . 
وحددت شروطاً منطقية لمن يرغب الاستثمار. وكانت النتيجة إقبالاً منقطع 
النظيرءمن المستتمرين. غطى كامل المنطقة جره الانعها + من الانشناعاتك 
الأعابية الور 


3- عدم التجاوب مع التشريعات القاضية بتكوين شركات مساهمة بأعداد كبيرة 


الاقتصاد بالتقطيط , لقن اسمئة 


من الممساهمين ) طوال الحينة الماضى والعى أدث 7 يلات مشوية ف 
التشريعات المنظمة . 
رابعاً : لابد أن ندرك إدراكا مسؤولاً ما يجرى حولنا وأن نفهم فهماً عميقا ما 
جرى ويجرى من تحولات في عالمنا . فنحن جزء من مجتمع دولي يتعولم في كل 
مكوناته ؛ الاقتصادية والثقافية والسياسية بوتيرة متسارعة . 


هذه الظاهرة - العولمة - تعمل لصالح الشمال الغني اقتصاديا والمتقدم تقنيا 
على حساب الجنوب الفقير ماديا والمتخلف تقنياً . واتساع الهوة بين العالمين ليس 
نتيجة مؤامرة بقدر ما هو عجز الكثيرين في الجنوب - والعرب من بين هؤلاء 
العاجزين - عن فهم ما يجرى ومن ثم العمل على الاستفادة ثما تقدمه هذه الظاهرة 
من فرص وهي حقيقية . واتقاء ما تمثله من مخاطر وهي تفوق ما يتراءى لنا » بل 
نحن عاجزون عن استيعاب بعض هذه المخاطر . 


بيحاول الشمال استغلال ظروف العولمة ليس فقط لتأمين مصالحه وامتيازاته وإنا 
لفرض قيمه وثقافته وذلك من منطلق أن هذا يمثل ضماناً إضافيا لهذه المصالح 
والامتيازات ٠‏ تقول رئيس التخطيط 0 في الخارجية الأمريكية في محاضرة 
له في الشهر الرابع من السنة الجارية * 
" إن هدف السياسة الأمريكية الأساس 1 القرن الواحد والعشرين هو أن تنظم 
دول العالم والهيئات الدولية في ترتيبات تدعم عالماً متسقاً مع مصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية وقيمها » . ويستطرد ليظهر من كلامه جلياً أن وسيلتهم :في 
ذلك الإقناع وإذا تعذر فالقسر والإكراه . 


* سنة 2002 م 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


لنقل ما نشاء في هذا القول من منظور أخلاقي ومن جهة نظر القانون الدولي 
ولكن يجب التسليم بأن من الطبيعي أن تسعى الدول والمجموعات لاستغلال 
الفرض التاريحية :..: لكام مصالحها وتحقيق غاياتها في الرخاء . والأمن , 


دول العالم الثالث في غالبيتها ... لم تتدبين بعد الفرص ولم تدرك بعد 
المخاطر إدراكا مسؤولاً وليس في مقدور أي منها منفردة أن تواجه الوضع حتى لو 
أدركق هذا وذلك:: 


ما العمل؟! ( سوال قديم ) . 

الطريق .... هو ما استطاع الشمال استشرافه منذ عقود , وبالتحديد منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية . الانتظام في مجموعات تتنازل لها الدول الوطنية 
المكونة عن الكثير من اختصاصاتها وإلى الحدود اللازمة لتصبح فيه المجموعة 
أقثر غلى أداءالمناء وتفيئ الطموعات المتتروعة لأعضاتها : ويتطلب هذا من 
الدولة أن تسق في فوذجها الاقتصادي . وخططها متوسطة الأجل , ورؤاها 
الاقتصادية بعيدة المدى مع هذه المجموعة التي يجب بدورها أن تكون قادرة على 
التكيف الفاعل في التعامل مع المتغيرات . تتابعون دون شك حرص الاتحاد 
اوري على اتساق السياسات الاقتصادية لأعضائه حتى في أدق تفاصيلها . 


أعطضائه واستقرارهم . 


30 0 


إن تكوين أي مجموعة ليس نتاج الجغرافيا فقط , وإفا الأساس - في المقام 
الأول - هو اتساق المصالح الحيوية . والثقافية والرؤى المستقبلية . والطبيعة 
المتجانسة للمخاطر والتحديات . إن أي بلد لا يستطيع أن يهرب من جغرافيته 
.... وبالقدر نفسه - إن لم يكن اكثر - يُثل إغفال التاريخ . والثقافة, 
والاتساق في المصالح والمخاطر والتحديات (هموم المستقبل ..) هروباً من الزمن . 


إن التخطيط على المستوى الوطني سواء على المدى الطويل أو المتوسط يتطلب 
منا أن نطرح أسئلة لامناص من طرحها : ( على سبيل المثال لا الحصر) . 


- أين.نحن من الالتزام بمنطقة التجارة العربية الحرة وما متطلبات هذا الالتزام ؟. 

- هل سيتطور الاتحاد الأفريقي في جانبه الاقتصادي والى أي مدى ؟ وما مصير 
التجمعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية وهي تجمعات لا ترقى إلى مستوى 
التجمعات التي تتطلبها متغيرات عالنا . 

- كيف يمكن التوفيق بين واقع علاقاتنا الاقتصادية المتمثل في ارتباطنا الواسع 


ا كيلها 5 


إن الخروج بإجابات واضحة عن مثل هذه الأسئلة هو أحد محددات البدء . 


إن قطار العولمة كاسح , وليس في مقدور الدولة الوطنية أن علي عليه سرعة 
..... ولكن التجمعات الكبيرة في إمكانها فت 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


000 


خامسا : أي خطة هي محاولة توظيف راشد لرؤوس أموال ثلاث خلال مدة 
معينة من الزمن للوصول إلى أهداف محددة . وذلك في إطار رؤية بعيدة المدى . 
رؤوس الأموال الثلاث مرتبة وفق ما أراه لأهميتها : 
- رأس المال البشري . 
- رأس المال الاجتماعي . 
- رأس المال (حجم الأموال) . 

راق الال البشري : هو تراكم المعرفة والخبرة والتعليم عند الأفراد . وبالرغم من 
قلة السكان في ليبيا شهدت العقود الثلاثة الأخيرة إضافات معرفية (تعليمية , 
وتذريينة ) كبيزة عبت الرجال والسناء ‏ |13 أحقنا إلن ما اسيق “الطبيغة المبادرة 
" للإنسان الليبي بسبب تراكمات ثقافية وتاريخية لعل أبرزها انه عاش خلال 
قرون طويلة (من القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن العشرين ) معزولاً عن 
السلطة الحاكمة وهو ما فرض عليه أن يعول على نفسه ليؤمن بقاءه . 


هذه "الطبيعة المبادرة " مضافاً إليها حجم المعرفة المكتسبة لو هيئت لها ظروف 
مزاكية ...لا اضطر الأخ / القائد للتساؤل اتوي عن أثر القن من نانة 
وخمسين ألف خريج من الجامعات والمعاهد العليا . 


يؤسفنى القول إن ظروف وشروط. العمل بالمعنى الشامل للعبارة أدت إلى بعض 
ضور القدر ثثر ابعال البشري عندنا . وأثرت سلب في التكوين المهني الصحيح 
سواء خلال مراحل التعليم أو ما بعده . فالخريج مجرد مشروع مهني أو حرفي حتى 
لى اتا سين تاسيييناً صحيحاً قبل الدخول للعمل , واكتساب المهنة أو الحرفة لا يتم 
إلا في إطار ظروف عمل أهم عواملها إدارة فعالة تسمح باكتساب السلوك المهني 


أو الحرفي الصحيح . 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


١ 1100‏ الراك لقنية ا تكوينا حصييف أنقاة 
التعليم والتدريب . ماذا يجدون أمامهم في ظروفنا الحالية : 


- مؤسسات رسمية وفا تفي ماطس متخية با عاد من العاملين يزيدون عن 
حاجة العمل مراراً . وهو ما يستغرق وقت إدارتها غير الكفؤة في غالب 
الأحيان ويمثل عائقاً في طريق التكوين المهني أو الحرفي ال مانس 


- مواقع عمل أهلية محدودة الحجم .... تحكمها علاقات عمل غير واضحة 
...... فرض المحيط على أسلوب عملها وتكوينها النظرة القصيرة المدى 
الهادفة إلى ربح سريع نظراً لاهتزاز الثقة في الثبات والاستمرارية . 


- معايير الترقي وتحسين الأوضاع المالية .... كثيرا ما تغري الداخلين الجدد 
لسوق العمل بسلوك أساليب غير أسلوب الحرص على اكتساب القدرة على 
إزاولة اليفة او احرف 


هذ العراهل تبالافاعة إلى اجرح اسه في الحد من الاستفادة من رأس 
لآل الشرف »دف تودي إلى هدرزة». 


إن العلم اصبح في زمننا أحد عوامل الإنتاج الحاسمة ومن ثم فإن أهم متطلبات 
التحول هي التركيز على التعليم واكتساب المعارف وتراكم الخبرة وعييفة النتجيل 
لتكريس السلوك المهني الصحيح ويجب أن يحتل هذا الهم أولوية مطلقة لا 


* فوكو ياه . 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


و 


7 1-6 د أزهاننا هذه الحقيقة التي اوردها تقرير العنمية 
للإنسان العربي لسنة 2002 وهو أن رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي 
يسهمان بما لا يقل عن 96664 في أداء النمو . 


بو الال لجسا من هوا عرق المصامتيو ب قور الر طون علي 
0 ومنظمات من أجل تحقيق أهداف مشتركة *"...... أي " 
تدرتوي هل التواضل والعدل فعا" حي هزه ل ا 
التواضل حكيه" النقة "برهوما ,سيق البطرى إليد العمل ل تكرييس النقه كن 
الأظازاالذى اسع يه ووعة تطور عسي وتعطنانه النعاضة لحن العرامل يمه 
لتحريك السلوك الاقتصادي للمواطنين في اتجاه الغايات المنشودة . 


سيبقي الميل للمبادرات الخاصة في إطار الطبيعة الفردية أو الأسرية أو التجمع 
المحدود هو السمة الغالبة للنشاط الاقتصادي في بلادنا » وراينا أن ذلك لا يمثل 
- بالضرورة- عائقاً في سبيل التطور الاقتصادي ولكنه يحتاج أن يُعكس 
وتراعن فى السياساف المتبعة : 


رأس المال : أو حجم التوظيفات المالية المطلوبة من مختلف مصادرها العامة 
والخاصة . الوطنية والأجنبية لتحقيق الأهداف الموضوعية . 


منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي حتى بداية التسعينيات ووجهت التوظيفات 
المالية المطلوبة للتحول بشكل أساسي من الأموال العامة خاصة من إيرادات 
النفط . 
* فوكو ياما 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


لو نظرنا إلى تطور تمويل التنمية خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي والذي 
كان من المفروض وفق التشريعات النافذة أن يستحوذ على 9070 من إيرادات 
النفط لاتضح لنا الآتي : ( أنقل من تقرير أعد سنة 1999 في أمانة 
التخطيط أن 
1- كان متوسط نسبة التخصيص من إيرادات النفط للفترة (-1974 
0 64 4 . وكان متوسط نسبة الصرف 5696 من الإيرادات , أي أن 
نسبة المخصص كانت تقل عن النسية التي حددها القانون ولكن في حدود 
مقبولة .اما نسبة الصيرف فقد كانت :اقل من التسبة المخضتصة:: 


3 سلف - 1985) ل ا و 


3- للفترة 1986 - 1990 كان متوسط نسبة التخصيص 966112 والصرف 
ا حقيقي 67 00 . 

4- بدأ الانحراف عن احترام السياسة المقررة ...منذ 1991 حتى الآن 
(1998) فقد بلغ متوسط التخصيص 0008 بينما بلغ المتوسط لنسبة 
الصرف الحقيقي للفترة المذكورة 22 90 . 


لم يكن ذلك اختياراً ولكية كان اضطراراً , أملاه-ثد تضخم الميزانية التسييرية 
ومحاولة تخفيض العجز في الميزانية العامة . 


الاقتصاد والتخطيط لقد اسمعت 


0 3 


تناول التقرير الذي أشرت إليه توقعات الإيراد والصرف بافتراضات واقعية في 
العديد من بنودها انظر الجدولين (1) . (2) . والشكل (3) كما أوردها التقرير 
الذي انتهى في توقعه إلى أن إجمالي الإيرادات من النفط وغيره ستكون عاجزة 
عن مواجهة المصروفات التسييرية مع حلول العقد الثاني من هذا القرن . قد لا 
تكون هذه التوقعات دقيقة ولكنها مؤشر على اتجاه . 


أريد بما قدمت أن أوضح أن إمكانات الدولة محدودة جدا ..... ولن تكون 
كافية حتى لمواجهة متطلبات ما يقع على كاهلها الاستثمار فيه تقليديا مثل البنية 
الأساسية . والصحة والتعليم ٠‏ ومن ثم ليس أمامنا من خيارالا انتهاج سياسة 
محفزة للاستثمار من الموارد الأخرى ؛ القطاع الخاص وطنيا وأجنبيا . 


إن استجابة القطاع الخاص لن تكون سريعة بل ستتطلب زمناً طويلاً ومن ثم 
بكرن من الضروري تعطيم المساهمة النقطية + وإهو ما يعطلب تنشيط الاستكشياف 
افظوم قلا الج القادية: 


جدول رقم (1) 
تطور الإيراد العام من مختلف المصادر 
(2001 - 2015) 


بالمليسون ديتسار 
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تجنب ايرادات النفط 


تجنيب إيرادات النمط 
لقو انحل دلي نمقي على كلمات بعض المتحدثين في ندوة 
" الاقتصاد الليبي وتجنيب إيرادات النفط . رؤية مستقبلية " 


ال اعتدت فى سنت بتازيخ 291 30,2)-:04- 2003م 
ولكن حال ظرف خاص بي دون إلقائها . 


6 .9 إيرادات ١‏ ئة 


يجب أن نعرف - بداية - طبيعة السؤال المطروح. نتفق على المقصود بكلمة 
قنتيب" وتشيو "إيزاات النفط " , إذ يبدو لى أن المتحدثين الذين استمعنا إليهم 
ذهيوا فيهما مذاهب مختلفة . 


أي إيراد نعنى ؟ ... هل هو إجمالي حصيلة البيع العائد للطرف الليبي من 
مبيعات النفط والغاز ؟ 


هل هو صافي العائد للطرف الليبي بعد خصم متطلبات عمل الشركات ت تشغيلاً واستثماراً ؟ 
هل هو عائد بيع ا خام نفطأ وفا زا أو يشمل بيع المتتجات داخلياً وخار جياً؟ 


سلسلة الأسئلة يمكن أن تطول . 

لنفترض أننا حددنا المقصود بإيراد النفط . وليكن هو صافي مبيعات النفط 
والغاز ومنتجاتهما بعد خصم متطلبات عمل الشركات . 
ما المقصود بالتجنيب ؟. 

هل يعنى أن يبقى الإيراد (با لمعنى الذي اتفقنا عليه) بعملة البيع (الدولار) 
خاضعاً لترتيبات معينة ولا يستعمل في أغراض الميزانية العامة ومتطلبات 
الاستيراد والتحويل ؟ 

هل يعني أن يُسجل هذا الإيراد بعد استلامه من قبل مصرف ليبيا المركزي 
بالدينار الليبي لصالح الدية المعننة وتحظر ابمعتاله لأى رض من قبل الدولة او 
' يضاف إلى الاحتياطي العام ؟ 


تجنب ايرادات النفط لقد اسمعت 


التصورات لما يمكن أن يعني " التجنيب " كثيرة ولكن لنفترض أننا أمام الخيارين 
اللذين ذكرناهما , 


يعنى الخيار الأول .... منع استعدال إيرادات النفط عن الاقتصاد الوطني ؟ 
ويعنى الخيار الثاني ..... منع استعمال إيرادات النفط من قبل الدولة في أوجه إنفاقها 


المختلفة . 
ما الآثار الناجمة عن كل واحد من هذين الخيارين ؟ 
بلغة أكثر مباشرة ... هل هما ممكنان عمليا ؟ 


للإجابة عن هذا السؤال يجب التذكير بالحقائق الآنية : 
1- يسهم النفط بحوالي 9630 من الناتج المحلي الإجمالي . وإسهامه غير 
المباشر في هذا الناتج أخطر وأبعد أثراً . 


2- يمثل التفط أكثر من 0 من هواؤة المبزائية العامة للدولة» وججاتريه المرارة 
الأخرى لهذه الميزانية . 


3- قثل الصادرات من النفط الخام والغاز ومنتجاتهما حوالي 99 96 من الدخل 
ف العجلة ادر 


على ضوء هذه المعطيات .... ما آثار تجنيب إيرادات النفط؟ 
في الحالة الأولىحجب إيراد النفط عن الاقتصاد الوطني ) . أمامنا ثلاثة 
إمكانات للعمل ١للاستمرار):‏ 
يه على الاحتياطات من العملة الصعبة في مختلف صورها ... وهى 
كافية لمدة مؤقتة . وهذا يعنى عمليا أننا لم نجنب . 


تجنب ايرادات النفط لفك أبعت 


]الجا الى الاقتراض - سواء قبل استنفاد الاحتياطات أو بعده - والنتيجة 
ب سم ع انان اه خا هده . 
- إن لأاتلجا الى الاقتراض .. ولا نعود على الاحتياطات وهو ما يعني شللاً 


اقشسي اف كاملا . 6.0 5 الآثار بكل أبعادها سريعهة ة ومباشرة . سيحدث 
انهيار سريع يؤدي إلى عكس النتائج المتوخاة . وسنهرول بعد أمن قسييسن 
لحاولة تدارك العواقب 00 وقد لا يكفي كل ما جنب لتدارك هذه العواقب : 


في الحالة الثانية (حجب إيرادات النفط عن مختلف ا إنفاق الميزانية 
التسييرية والاستثمارية) ومواجهه مصروفات الدولة من الموارد الأخرق غسر 
النفطية وهى الضرائب بمختلف أشكالها . 


ون الست 0 58 اتح الول أوضاعاً لا تتعادل فيها المبزانية فتلجأ إلى 
أساليب ري من التمويل مثل الاقتراض والتمويل بالعجز , ولكن تبقى تغطية 
موارد الميزانية من الضرائب هي القاعدة . 


هل يتأتى هذا في الحالة الليبية ؟ 
يمكننا على ضوء ما سيق تأكيد ما يلي : 

اليك عل المدئ القضيت وحتى المتوسط - الاستغناء الكامل عن إيرادات 
النفط لمواجهة نفقات الدولة بمعطياتها الحالية . 


- بالرغم من ارتفاع معدلات الضريبة في ليبيا ارتفاعاً غير عادي إلا أن عائدها 


منخفض جد إذا ما نسب إلى الناتج المحلي الإجمالي . هناك خلل جسيم لابد 
من اليحث عن أبيانة وتداركها . وليس صحيحاً ما ذهب إليه أحد المتحدثين 


تجنب ايرادات النفط 


مقن من أن أي تخفيض في معدلات الضريبة يعني - ضرورة - انخفاض 
1 
إن تحرير ميزانية الدولة من الاعتماد على عائدات النفط هدف يجب أن يُسعى 
لبلوغه . 


لكن . هل يتأتى تحقيق هذا الهدف فجأة ؟ 
هل يمكن أن يكون تحقيق هذا الهدف موضوع قرار يصدر اليوم ويطبق غدا أم 
أن الأمر يتطلب خطة قد يطول مداها إلى عقود ؟ 


يغطي الدخل من النفط حاليا ما لا يقل عن 9670 من موارد الميزانية ... 
بشكل مباشر . ومن ثم لا يمكن خلال سنة أو بعض سنوات تصور مواجهة نفقات 
حتى الميزانية التسييرية دون اللجوء إلى دخل النفط . 


هناك احتيا عا ولكنه بخلاف الاحتياطات من العملة الصعبة لا د : 
0 
للصرف العام إلا لشهور قليلة 


جلدم ,حوب 00 الننط عن البزانية العامة 0 0 - 
٠‏ وتوقفآ كان اسسوف اا 0 
مادية . واستفحال الركود الاقتصادي بماله من عواقب اجتماعية خطيرة . 


يتضح جلياً ما سبق أن تجنيب إبرادات النفط - بأي من المعنيين اللذين 


تجنب ايرادات النفط لقد اسمعت 
أعلاه - لا يتأتيان عملياً مهما بلغ تصميمنا وإصرارنا إلا إذا قبلنا 
بمخاطر مؤكدة ذات عواقب وخيمة . وأننا لا يجب أن نفكر - مجرد التفكير - 
في حجب كامل الدخل من العملة الصعبة من مبيعات النفط عن الاقتصاد الوطني 
فسلامة الاقتصاد ... وسلامة الاستقرار الاجتماعي ... وسلامة الدولة تتطلب 
استبعاد مثل هذا التفكير . بل يجب أن نعمل على توظيف هذا الدخل توظيفاً 
راشداً بهدف تنويع مصادر الدخل . وعلينا العمل بتصميم مسؤول وفق خطة طويلة 
الأمد على تحرير ميزانية الدولة من الاعتماد على الإيرادات المباشرة للنفط ... 

وفي أسرع الآجال . 


قزل ايك متعتيد انيل قصد من يطالبون بالتجنيب ٠‏ مدركا الدوافع 
والعزاعة ب الكن نبل القصد وجدية البواعث لا تغنيان عن صحة الوسائل 
والأساليب ... واختيار الوقت الملائم لإعمال هذه الويطانال :و الاساليت !+ 


أتفق , بل وأدعو بإلحاح إلى ضرورة تجنيب جزء من عائدات النفط سواء في 
تيكل اموا مق العملة الصعبة توظف وفق ترتيبات وشروط تضمن وها + أو في 
شكل تعظيم الأحتياطي العام للدولة . والى جانب هذا الادخار لجزء من إيرادات 
النفط يحدد على ضوء رؤية . هناك ضرورة ملحة لتنمية هذا المصدر الطبيعي 
ووضع إستراتيجية لاستخراجه تأخذ في الاعتبار سلامته واستمراره لأطول مدة 


أي أن التجنيب يجب أن يأخذ الشكلين معاً . تجنيب من العوائد » وتجنيب من 
الإحتياطيات النفطية ذاتها . 


00 


ما البواعث التي تدفع 


لادخار جرء من عوائد النفط المالية 2 وادخار جرء منه ؟ 
فى تقديرى هناك ثلاثة يواعث امناشية :د 


أ- دافع أخلاقي .. النفط مورد ناضب غير متجدد ؛ ويجب أن يكون شعارنا 
: " النفط مورد ناضب " وليس كما ذهب إليه بعض المتحدثين أمس . هذه هى 
الحقيقة التي يجب أن ينبه إليها الليبيون في كل حين . للأجيال القادمة حصة 
في هذا المورد - مثل ما لنا - ولابد من ادخار هذه الحصة لهم وضمان وصولها 
إليهم . عملت بذلك دول , ولعل النرويج مثل للاحتذاء . 


ج- بيوسفني: القول بأن أسلوب الصرف الحالي للأموال العامة أبعد ما يكون عن 
الرشاد في مختلف أوجهه . فأموال التنمية تيد قن أغبال هامعية وباسعار 
تضخمت بسبب سوء الإدارة وتفشي الفساد . لا يجب أن يكون هذا مبررا 
للتوقف ولكنه قد يبرر التهدئة يصاحبها عمل جاد لتوفير بيئة صالحة . 


ج- إننا مقدمون بعد فترة ليست بالطويلة على وضع لن تكون فيه إيرادات 
النفط كافية لمواجهة حتى ما نسميه البو بالمصروفات التسييرية ٠‏ فهل نترك 
الأمور تسير على علاتها إلى أن يجرفنا التيار . أم علينا من الآن - دون 
اياف لتقا حلي رزوية ميف ولة واكن انقنينا بالسلوك الذي تتطلبه . 


عضا 
00 لعل ثما يمكن الم كبر فيه" توس كرف صن ا و إل دج وي 1 
إن القضية الحقيقية التي يجب التركيز عليها هي تحقيق معدلات فو مرضيه 


تؤمن تنمية مستدامة وتحسناً مستمراً في مستوى المعيشة لليبيين . بمراعاة هذه 


تجنب ايرادات النفط لقد اسمعت 


.]00 ا ا 
الأولوية التي يجب استبعاد كل ما من شأنه أن يؤثر عليها سلبآً يجب العمل على 
تحقيق لاقي : 


1 ا دكار يدينه فين عائدات النفط المالية للأجيال القادمة وفق ترتيبات تؤمن 
غناك سكديا رتحتهوا من هذه المدخرات . ويجب أن تحمى هذه المدخرات 


بتشريعات . 


2 استخراج النفط والغاز وفق استراتيجية تحافظ على سلامة الحقول النفطية 5 
اللفرونى اطول هده فكي 


ع لاون مان تعد الميزانيات العامة بشفافية وتفصيلات تذهب إلى فروع 
الفروع ؛ وتوفير أسلوب فعال لمراقبة التصرف فيها . ولعل العودة إلى نظام 


4- محاربة الفساد . والحرص على كفاءة قيادات العمل ونظافة أيديها . 


5- ترشيد الإنفاق ولعل أبرز متطلباته وجهان :- 

أت أن يتم الصرف التنموي في مختلف القطاعات ولكل الأغراض والمشاريع ؛ 
كيه أساسية أو خدمية أو اإنتاجية وفق دراسات جدوى اقتصادية رصينة . 

ب- إعادة نظر سريعة وجذرية في هيكل الدولة بقصد خفض التكلفة التسييريه ٠‏ 


تجنب د النفط 


وشروط منافسة على مستوى لماعي ادن ع ا مدي 


العولة .... والتنمية 


العولمة .... والتئميهة 


محاضرة ألقيت هقرالقيادة الشعبية الاجتماعية / طرابلس المركز 
9 إفر نجي 


العولة .. 


0 


لكم على - بداية - اعتذار » وتوضيح . 

الاعتذار عن فعل لم آته . 

بعد أن ساح بكم صاحبكم فى اليابان ..... ذهب بكم بعيدا إلى الخارج 06 
والخارج بالنسبة لليبي يعني الكثير ..... وبعد أن هام بكم وراء الشعراء 0 
فى بحار الفرح والحب ..... بعيدا عن الهموم ..... يعود بكم اليوم إلى " الهم 
الأكية الى السيمية كعتوفاننا بكم ضباب العولة . مصرا على أن يكون ذلك 


على أكتافى الواهية . سأحاول ..... دفع كيده ومكره فحاولة تحبب مناطق 
الطحنات الككين مونو العامة اديه ..... وإذا ما اضطرتني مخاطر 


الطيران إلى الهبوط ..... فسيكون ذلك خارج الحدود . 
هذا عن الاعتذار .....وهو مستحق لكم قبلى . أما التوضيح فذو شقين : 


الشق الأول : 

يقول الفرنسيون فى تندرجاد " إن المثقف شخص ذو اختصاص يحركه ولع لا 
يقاوم بالإجابة عن أى سؤال خارج اختصاصه " . وقد أبدو - فى مكانى هذا 
- ممن ينطبق عليهم هذا التعريف النقدي . 


أنا أبعد ما أكون عن هذه الفئة ....: على.هذا المقعد. أو فى غيره - 
7ك عن تسم عن القراءة .....وشاءت مصادفات أن تتطلب 
-- متسثولياته-فى العمل العام إعطاء اهتماء لمحاولة فهمهذه الظاهرة..... العولة ..--- ١‏ 


را و 5-5 


العوللة .... والتنمية لقد اسمعت 


سرس دك اجر سات بقارا 0 ا ع ا 0 
يقوله أمامكم ورقة عمل 0 تثير تساؤلاات ده 010 يستمر حولها نقاش بدأقوه 
5220116 قبل ذهابكم سائحين إلى اليابان .... وفى بحار الشعر . 


أما الشق الثاني 


فعن عنوان ورقتى شي العولة النتينة: 

لعله ل يكون صعيها] إذا لم أوضحه . تطور مفهوم التنمية ع 
وأصبح المصطلح فى جانب آليته ..... ديناميكيا وليس ثابتا . بقى الهدف واحدا 
حتى وإن توسع فى التعبير عن جوانب كانت ضمنية . 


فى الخمسينيات والستينيات كان التركيز على جانب الاستثماز المادي : تطوير 
اليفكة ا لاسا يع والمشاريع الإنتاجية ٠‏ وكل ما هو مادى من أجل تحقيق التنمية 
٠‏ .ثم أنتبه - ولحسن الحظ - إلى أن هذا شرط ضروري ولكنه ليس كافيا 
وأن الاهتمام بالإنسان فى حريته , وتعليمه , ورعايته يكتسى نفس الأهمية التي 
للاستثمار المادي . ثم فرضت النتائج الرثة التي حققها العالم الثالث الاهتمام 
بكفاءة الإدارة . والكفاءة لا تكون إلا فى مجال يتيح المنافسة ٠‏ وتتوفر فيه 
الشفافية اللازمة للتقييم والتقويم . 


ما هو مستقر عليه اليوم - إلى حد كبير - هو ما يسمى بالتنمية المستدامة 
بأبعادها الرئيسية الثلاث ؛ البعد البيئى . والبعد البشري , والبعد الخارجي 
(الدولي) . البعد البيئى يتطلب أن نراعى مصلحة الأجيال القادمة فيما بين أبدينا 
من موارد وهو بعد أخلاقي , والبعد البشري يتطلب توسيع قدرات الأفراد إلى 


العولة .... والتنمية لقد 


أقصى حد بمكن , وتوظيف تلك القدرات أفضل توظيف لها فى جميع الميادين ؛ 
“الاقعدنادية والاجديناعية والنقافية والسيناسية" + :«الغيازة الأشيزة أوردقيا كما 
جاءت فى تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإفائي للأمم المتحدة , أما 
البعد الخارجي (الدولي) فيتطلب إدراكا مسؤولا . ووعيا عقلانيا بانك جزء من 
قربة كونية لا تستطيع أن تنعزل بسلوكك السياسى والاجتماعى والاقتصادى عن 
الآخرين . 


لكنى هنا أعنى التنمية فى جانبها المادي ٠‏ وليس بالمعنى الشامل والصحيح 
النس | وطعحة :اع قه او هذا تسشيظ لكل لشن كله عرض اظيا 
انعكاسات ظاهرة العولمة على جانبي الاستثمار والنمو الاقتصادي فى العالم 
العالت 


أغرقك أن :هذا التصيل تعسفى :و ولكقة فترط عمل .- كينا بقولوة< لتسييل 
تناول الموضوع . 


هكذا يجب أن يفهم العنوان :اب اليفسق مع المحعوئ : 

لنعرف أين نقف . يجب أن نتجاوز اللحظة زمانيا . والنقطة مكانيا . وهو 
عيب فينا . كثيرا ما نحصر الزمن . ونضغط المكان . وهو ما يؤدى بداهة إلى 
العسيظ ابقل 


لنبدأ زمانا مع نهاية القرن التاسع عشر مع ثمانيناته بده عننها تاكدة 
الثورة الصناعية وتحقق التحرر العضلي للانسان باختراع المحرك وتطويره » 
واستقرت الدولة الوطية: :وتلورث المركة الاستعمازية ياتفاق الدول الأويية 


العولة .... والتنمية لقد اسمعت 


بع معو 
غلى تقسيم العالم , فيفك ال سما ننه وضولك ال 
فلسفية وأخلاقية إلى نظرية اقتصادية على يدي ماركس الذى وضعها فى إطار 


شتراكية من حركة 


هذا زماننا ..... وهو قصير ولكنه ثرى . متناهى القصر - بلغة الرياضيين - 
خاضة] اما عيرفعا أن الإنسان وحد على الأرضن منذ مليون شنة حسب يعض 
الآراء » وان عمر الأرض يزيد عن بضع مليارات من السنين . متناهى القصر 
ومتتناهي الثراء من حيث التقدم العلمي والاكتشافات التقنية وما طرأ على 
الإنسان , والطبيعة . 


وليكن مجالنا .... عالمنا الأرضي حيث الحياة والإنسان - فهو أصغر من أن 
يقسم وهو مجال ضيق 2 ولكنه المتاح » فى حدود المعارف العلمية حاليا . 

كان الفكر المهيمن فى بداية هذه الفترة - أعنى الفكر الحاكم- هو الفكر 
الرأسمالي . بعد أن تطورت الرأسمالية من الاقتصاد البحت إلى نظرية شمولية 
تربط بين الاقتصاد والمفاهيم الاجتماعية والسياسية فى محاولة لإرضاء رغبات 
الأفراد . وأخذت الشكل الذى درج على تسميته " بالليبرالية الوطنية " والليبرالية 
- هنا - بمعنى اقتصادي أي الاقتناع بأن السوق هو المسؤول عن ضبط الاقتصاد 
واستقرت التعددية السياسية والدمقراطية البرلمانية » وسخرت الدولة لتأمين 
الأنيراق والكياية الميركتة + :رشان تطبيق القاقون :+ ونه يكاسنوعافة نئي 
مجال حقوق الإنسان . 

ك تجسسة اريت الرزتبية ف #احن الذولة الإظقية الأقوي عن ل -"الافلنه اليه نكيل هه 

يقر جيدنز . كان هذا هو الوضع عندما بدأ القرن الأخير من الألفية الماضية . 


لعرلاة والتنمية 


م 


حالم ل خرن تقرش سدور الس 1د يبدا بعال رحد العوده 
البلشفية التى استطاعت أن تتعايش مع نقيضها وتسيطر على جزء من العالم 
المتقدم ..... وتوارى إلى الخلف - لا أقول إنه انتهى - الصراع الضاري 
الفاريشى .ود شرق رغرب الذى سه بالضراء الأسلامي السيهي .ولك يعد أن 
لظ لبجل الريض الما 


واحتل الواجهة صراع فى داخل المعسكر الغربي دأو اليم يدو 
الغريب أن استقر على تسميته صراع شرق / غرب وهو ما يعنى أن العالم هو 
أوروبا التى كانت مركز العالم دون شك . ولكن هذا الصراع لم يتبلور فى شكل 
مواجهة حادة إلا خلال الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية . 


احتدت المنافسةيين الدول المهيمنة :..-: وكان. من نتيجة هذه المنافسة الانفجاران 
العظيمان الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية . 


عاش بينهما الأوروبيون (ومعهم العالم ) ما تعورف على تسميته بالفترة 
السوداء ( 1940-1914 ) التى شهدت انحلالا شبه كامل للاقتصاد العالمي 
5200 تامدك ننيا انانف ا نشتيك خركة الناد ل #دوخركه ررؤيين! الاجوال 


الفاين : 


الحربان في الحقيقة حرب واحدة بفترة هدنة استمرت عقدين من الزمن لم 
تحدث الجولة الأولى أثرها النهائي ..... أضعفت بعض أطراف المواجهة .... 
ولكنها لم تعالج الأسباب التى أدت إلي الانفجار . واختلف الوضع بنهاية الجولة 
الشائية تالحرب الكونية» رين اديت ميوفة الناقيةوالقا سه .وعدت تعين 


: القوى الاجتماعية داخل دول اوروبا الغربية » واكتسب المشروع 
السوفيتى بريقا غير مسبوق 6.... بسييب دور روسيا فى الانتصار .-.... ودور 
الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الأوربية الغربية فى المقاومة ضد النازية . 


لم يكن هذا هو التغير الوحيد . بدأ مركز العالم ينزاح عبر الأطلسي غربا 
.... إلي الولايات المتحدة الامريكيه . أقول بدأ . منذ 1945م حتى 1980م 
تعايشت فى العالم ثلاثة مشاريع أو مشروعات . أو مشروعان وصدى 0 
الرأسماليه الاجماعينة الوطكية " .فى رنب أوزويا وأمريكا المع 
الاجتماعية الوطنية " بدل " الليبرالية الوطنية " .... تحققت مكاسب اجتماعية 
حقيقية 0 حق العمل . وحق التعليم والصحة . والضمان الاجتماعي ؛ من 
معاشات تقاعد , ومكافآت بطالة واستطاعت المفاوضات الجماعية , ومنابر الحوار 
بما فيها البرلمان تشحيم الاحتكاك بين المصالح بح فيلك ركه والسابت 
.... واستمر التمو الاقتصادي +٠‏ وتضباعدت القذرة علي إنتاج القروة.. طال 
ظل الدولة . شْ 


كان الهدف بناء " دولة الرفاهية " التى كان روادها الاسكندنافيون فى الشمال 
الأوربي والتي . كما يقر جيدنز وغيره . هى إنجاز اليمين واليسار معا . وليست 
إتجاز الاشدزاكيين فقط . 

استطاعت الرأسمالية التكيف مع المرحلة الجديدة مرحلة ما بعد الحرب 
الكونية . والرأسمالية كما يقر سمير أمين " فى تطور دائم وبالتالى فإن استمرارية 
حركتها وتكيفها مع مقتضيات المرحلة يتطلب بدوره ثمارسات وسياسات خاصة 
بكل مرحلة من مراحل التطور . .. ومن ثم فإن القضايا الاجتماعية المترتبة على 
تظون ١‏ الرأسمالية هي ننسها فى حول مسعون "١.‏ سترى :+ 


العولة .... والتنمية لقد اسمعت 


“المشتروع السوفيض ” لالد رضنه (سمير اميق ] انتحار كس عل 
استجياه .... كان رأسمالية من نوع خاص فى حقيقة الأمر " رأسمالية الدولة " 
امون القولة عن امالك .... وكانت الدولة هى الحزب الشيوعي الذى اختصر فى 
لجنته المركزية والتى اختزلت بدورها فى المكتب السياسي اليم وهنا أدي: ال" 
ار .... أصبح الحوار الذى هو ضرورة لفهم الواقع وللاستشراف - كما 


يصفه هذا المفكر العربي - " مناجاة داخلية " بين أشخاص لا يتغيرون إلا بالموت 
أو الإبعاد القسرى . ولما كان هذا الوضع - انعدام الحوار - وضعا غير عقلاني 


حتى بصفة مؤقتة فقد بدأ تأزم هذا المشروع مبكرا منذ الخمسينيات 000000 
الرصيد الذى اكتسبه فى الحرب العالميه الثانيه لما عاش ما عاش 0 
المقروخ الغالك أ الشروعية القالثة .ا أو الصدى هو العالم الثالث 0 


الذى تكون بانتصار حركات التحرر ونيل المستعمرات استقلالها . وقد أسس 
العالم الثالث مشروعيته على " التنمية " واللحاق بركب العالم المتقدم . 


أطلق سمير أمين على هذه المرحلة 1945 - 1980 " النمط الثلاثي"ويرى فيه 
"فكرا اععياقيا وطن نأض عولمه منضبطة " فت فى جو من الانفتاح العالمي 


تجلياته : 
المنظمات الدولية ..... والشركات متعددة الجنسيات ... والتحسن المتسارع 
06 الاتصالات والمواصللات تاد وا عفرا زا قدر كبير من الحوار على الصعيد 
الدولي حد من خطر الحرب الكونية إلى جانب الردع المتبادل كعامل أساس فى هذا 
الحد . 


..... تحول المشروع السوفيتي ..... الذى كان خطوة ا وتمرخكلة التقالدة 
إلى الحلم الشيوعي .....إلى نظام حكم استبدادي ...... قُهر فيه الفرد ولم 
يزدهر فيه المجتمع. 


نسى الشيوعيون الحاكمون أن الاشتراكية هى قبل كل شيء تحرير المواطن من 
القهر السياسى حتى قبل تحريره من الظلم الاجتماعي إذا جاز الفصل . 


بن ؤيدأت شعويدفن العمرة + ربيع براعسنة 8 كان بداية 0 
وكان يمكن أن يكون بداية الإصلاح . ولكن المركز فى موسكو - فى غياب 
الحوار- لم يجد وسيلة إلا الدبابات . عجز " المشروع السرقيس "من ايكون 
اكب قافية فى تعلق الشورة من نقيضه وكان ذلك هر الفحدى الذى رفعه 

ا ا ؟ 
توليلة متجتمع يستطيع أن يتخلق تدرا 5 ناعرو موي لعو ف 
للمساواة " . كان هذا هو أساس مشروعية النظم الشيوعية الحاكمة . 


رادت الققات الاسناعنة فى ؤولة الرماهية من العسكر الرأسمالي - الى 
حدود تجاوزت الإستطاعة . ومثلت هبة الشباب الامريكي ضد حرب فيتنام ٠‏ 
وقورة الشسابة ف سنة 1968 فى باريس ارهاصات لأزمة . دفعت الأزمة فى 
جو الحوار السائد فى المعسكر الغربي إلى طرح أسئلة جوهرية . والبحث عن 
تكييف عقلانى جديد. كان المشروع الأوربي الذى بدأ بمعاهدة روما سنة 1954 م 


العولة .... والتنئمية لقد اسمعت 
لا ال الك د ال 


قل تكن ومن ثم غلب الطابع الإقليمي للحوار فى أوروبا الغربية على الطابع 
الوطنى أو تضافرا وتكاملا . توسع الحوار وتعمق مسار اله اسه دوو ده 
ان فى مشروعهم " دولة الرفاهية " عيوبا اساسية لابد من تداركها . شمل الحوار 
كل الجوانب والتفاصيل .... فكان بروز الاهتمام بالبيئة - التى هى فى جوهرها 
إعادة نظر فى مفهوم الموارد الطبيعية . والتعامل معها على أساس أنها محدودة 
- وكان صعود الحركات السياسية الداعمة لهذا الاهتمام . كلنا يذكر هذا التقرير 
الشوين الى ضون ينه 1970 حت اعفوانق” أرقنوا التسو. فيدروعن نادق 
روما وليس له من روما إلا الاسم » فقد صدر صن الدرسة الامريكية الجادة 


.2111 . أقرأ منه " اعطى العالم لنفسه هدفا زيادة عدد السكان وتحسين 
متستوى المعنبكنة لكل قره 6 إذا اسك العاله على هذا الطرق سيحجار” 
لامحالة هذا الحد أو ذاك ذا العلاقة بنظامنا البيئى " . قال معدو التقرير ما لم 
لوق القن .... فستنتهى الموارد الطبيعية مع سنة 2000 . وسيشهد العالم 
كازقة فك تكزو التيانة .وهل هنا العقوين هتنا نس وبالرع افو ع صدن ما 
شباءنه .... فقد شكل الفكر الايكولوجى لعالم اليوم .وكان استقرار الاستشراف 
-لا كعلم فقط - وإنما منهج عمل . كلنا يذكر هذا الكتاب الذى أحدث هزة فى 
أوروبا لصاحبه (جان جاك شربير) ..... الذى صرخ فى الأوربيين أن كل أحلامهم 


ستتحول إلى خيبة أمل إذا لم يستطيعوا استظهار مشاكلهم قبل حلولها 

ومعالجتها قبل أن تولد . قال للأوروبيين " إن الفرق بينهم وبين الامريكيين أن 

الأمريكيين مهتمون اليوم بمشاكل سيواجهونها بعد جيل دمابينيا الاوروبيون 
يتخطبون فى مشاكل يعيشونها ". 


مازلنا فى موضوعنا . تأزم مشروع " دولة الرفاهية " ..... وتحقق الجميع أن 
الدولة لم تعد قادرة على حمل عبء الخدمات الاجتماعية وكان الاسكندنافيون 


د والتنمية لقد اسمعت 


اي وموضوعيتهم 27 ؛ من أوائل 56 0 . والإقتناع فى 
المجتمعات العقلانية يحكم السلوك . 


هاذااعنق الصدى : يقتول اسمناعييل سنبزئ عند الله" كنت نظم الحكه في 
العالم الثالث أن تسوم شعوبها عذاب الفقر والجهل والذل والمهانة . ورتعت فى 
موارد البلاد الطبيعية والمعونات الأجنبية والدولية وأموال الفساد والنهب وكون 
أفرادها ثروات خرافية بمو #فيدا فستتيدرة التقاظا ويد عافى اعزيكا 
الوسطيجوا لكيه -وامعيت الى ركفا وانياا: 


برزت مظاهر الأزمة فى العالم الثالث فى شكل انقلابات 5-6 وعدم استقرار 
0 ا ساد وي , 0 
باستثناءات محدودة من وسيلة للتعبير المقبول الا الانقلاب والتمرد 5 وكانت 
التنمية التى تحققت . تنمية رثة كما يصفها أحد المفكرين . يكفى أن نعرف أن 
متوسط دخل الفرد فى البلدان الصناعية السبعة سنة 5م كان عشرين مرة 
متوسط دخل الفرد فى البلدان الأكثر فقرا 2 وأصبح متوسط دخل الفرد فى 
مجموعة السبعة سنة 1405 م أربعين مرة متوسط دخل الفرد فى مجموعة 
البلدان الأكثر فقرا . 


عجز الدولة فى المشاريع العراققت لأوكاك تشدرقة ويدوواك عقا ونه ادق 


إلى نتيجة واحدة 3 


العولة 


انهارت الأفاط الثلاثة . 

ولكن سقوطها كان متبايناً . 

انفجر المشروع السوفيتي " الضغط يولد الانفجار " . وتولدت عن الانفجار 
شظايا وكثير من الغبار أعمى عيون المراقبين العامة وحتى الدارسين المفكرين 
الذين راو فيه موتا للاشتراكية . وتعالت أصوات " انتهى التاريخ " اوت 
الاشتراكية . مازال أستاذ بارز - اندري فورسان- يقول حتى اليوم " انتهت 
المعركة بين الاشتراكية والليبرالية . لقد ماتت الاشتراكية فى مفهومها الكلاسيكي 
(الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج , والدولة الحاضرة فى كل المجالات) . 

لعل توافق هذا الانفجار مع سقوط الاتحاد السوفيتى أسهم فى الخلط . 


فقد المشروع السوفيتي مشروعيته لعجزه عن توليد الثروة وتحقيق المساواة 
ولكن الاشتراكية شان آخر .د 

وكان سقوط " دولة الرفاهية " ... هبوطا غير مقننِ بكل تاكيد .ولكن فرشت 
له كعبر هن الروناتة اذاي اليا كد كفن الكل ١:‏ كه بق كما نكا أذ 
الحوار الذى بدأ مع بداية الأزمة , والتناوب على السلطة إلى وجوه بديل 0 
فى الوقت الذئ بدات فيه دولة الرفاهيه تتأزم . بدأت " الليبرالية الجديدة " كما 
يسميها (جيدنز) تتكون وتقوى . التاتشرية ... والريجانية كانت تجسيدات 
اللبترالجة العمية ف السمعيتياتة والنتانيقنات ؟ كان عزلةه اللبير اليد الث 
يؤمنون كما يقول (جيدنز) " أن العالم يسير نحو الأفضل إذا سمح للأسواق بأن 
تود وظيفعها يقليل من تدخل الدولة أو .عدمه + اويتتيقون نطرية وافعلة فى 
العلاقات الدولية - مجتمع العولمة لا يزال مجتمع الدول القومية - ونى 
عاالم من الدول القومية ف إن لمهم هو القوة. ومن ثم 
فالاستعداد لخوض الحرب . والحفاظ على قوة عسكرية عنصران ضروريان لدور 


العولة:..: والتثمية لقد اسمعت 
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الدولة فى نظام العلاقات الدولية . سقطت دولة الرفاهية ولكن المشروع 
الغربي لم يفقد مشروعيته فطع كانت المعارضة جزءا من المشروعية التى يقوم 
عليها النظام ٠‏ وتولت السلطة . لا فى أشخاصها ولكن بفكرتها الغالبة التى 
هرول إليها الجميع . 


كانت الليبرالية الجديدة قارب النجاة الذى وجده الغرقى أمامهم . والذى يصارع 
الغرق لا يسأل عن طبيعة الوسيلة أو ما يتخيله وسيلة نجاة . 


كان رد الفعل - عند الجميع + محري الدولة من أعنائها »«وتفكيك المتكسبات 
الاجتماعية ....وإلغاء القيود التي تؤطر هذا الوضع . 


15 لديف كا مقر ارسي 301 مكل العواء أشيطة وأدف إلن 
مرحلة العولة " غير المضبطة " والتى يرى أنها فى حقيقتها أزمة , " وأن ما يجرى 
هو محاولة لادارة أزمة أدواتها : الخصحصة الت والاتفتفاح دمن قلسن 
مسؤولية الدولة ومن ثم تخفيض مصروفاتها ع الغا التقنين من أجل إطلاق 
الكرنة للع الع 


هنا انتهت رحلة عبور مركز العالم للأطلسى . استقر المركز فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


اند سكي اناا لي 1 ..... ليس قابلا للاستدامة - أو حتى 
الاستمرار لمرحلة - لأن " على العكس مما تدعيه نظرية الاقتصاد الخالص ليست 
السوق مضبطة من تلقاء نفسها فهى فى حاجة الى قوة خارجة عنها لضبط 


العولة .... والتنمية 


كظفة ربد ظوعقة ا( يلولا 


هذا تخريج ماركسى ..... من مفكر عربى .... يتمتع باحترام لجديته 
ومثابرته . لعل صوتا من الطرف الآخر ..... المفكر الفرنسي " الان منك " 0 


انتيي الى الضيحة نفسها ورائ فى العولمة غودة إلى الغضصور الوسطى 200 


سععيل كلينة * الفوطي” 0 ولكنه رأى أن ما يحدث تراجع عن سيادة 
القانون .... وتأكيد للاتنية الضيقة ... وعودة إلى القبلية بكم دا لقان اليه 


وذشنقو كشات الاحق ةله " الغولة التعودة" مقؤل " ان الأكنضار الساحق 
والمطلق والدائم للديمقراطية لم يتحقق . إن أزمة البلقان . والاستبداد فى بكين 
والشعبوية فى موسكو ... وانتقام الدول قضت على هذا الحلم ‏ إنها ليست 
الليقراظطية الى اتعصيرت ولكنه السو" مجنيوف "نا لسو و قبل فور لق ول 
اختيارا لنظام من بين نظم , ولكنه حاله فطريه " "' 236116 2[ ع0 ]11 ". 
ويرى أن السوق الذى كان ملكا على نصف العالم أصبح ملكا للعالم كله . وأن 
العولمة ما هى الا اسم لهذه الحقيقة : السوق الملك . وهو ما يعنى - بالنسبة له 
- انتصار المستهلك على المنتج . والماخر على المقترض ., والخاص ( المقاول) على 
العام (الموظف ) . ويرى ان هذه الوضع ( العولمة) لن يكون مستقرا ولا ساكنا 
ولكنه نهائي . 


تي 


إنها بالنسبة له حالة فوضى دائمة د فلاف وسميز امن الذى براهاحالة 
نوضى أو أزمة غير قايلة [للاستمران والأشخدامة . 


وللدمقراطيين الاجتماعيين رؤيا أخرى . يقول انتوني جيدنز " العولمة باختصار 
شديد سلسلة معقدة من العمليات تكتسب قوة دفعها من خليط من المؤثرات 
السياسية والاقتصادية . إنها تغير مظاهر الحياة اليومية » وبصفة خاصة فى الدول 
المتقدمة وفى الوقت نفسه تخلق نظما وقوى عبر قومية جديدة . إنها أكثر من 
مور خلفينة از اتعكاس لمتافزات تخاصرة به تررقو وفيقة التصلة ينيدو من 
الفردية الجديدة " . يرى جيدنز " أن العولمة الاقتتصادية حقيقة وليست مجرد 
امتتيمرازية اد الفكاش لقياراك السنراة الناضية ..... " هناك اقتصاد معولم 
كليا " على مستوى الأسواق المالية ... وبالرغم من ذلك فلا يمكن معالجة فكرة 
العوله كشكل اقتصادي فقط ... اإتها لا تدور فقط حول الاعتماد الاقتتصادي 
المتبادل ولكن حول تحولات الزمان والمكان فى حياتنا ." .عندما تتغير مفاهيم 
الثمان والمكان :و الحياة قدا يعت تخولا ميكليا جذريا ا ا ': 


إن الديمقراطيين الاجتماعيين الأوربيين ببرجماتيتهم المعهودة 000 
إليها ..... من زاوية ما تتطلبه إعادة التكيف .....لضمان الوجود الفاعل 
حركتهم السياسية .... إنهم لا يقبلون أن تعنى العولمة سقوط دولة الرفاهية وإفا 
هى دعوة لاعادة تكييفها . 

ولنستمر فى محاولة الفهم .... أو لنقل استعراض ما قاله عنها وفيها 
الباحثون والدارسون والسياسيون . لنتوقف عند عربي اخر ذى قامة دوليه عرف 
دائما كيف يجذب الرعود . كما يقول الفرنسيون . الصادق العظم 0 
وضع للعولمة تعريفا محددا . أقرأ . 


العولمة .... والتنمية لقد 


" العولة فى حقية التجول الرأستنالئ العميق للاتسانية جمعا + فى ظل هريئة 
يه 00 ل ا اللي 


انتهى (العظم) إلى هذا التعريف بادئا من ' البيان الشيوعي " الذى جاء فيه ' 
أن البورجوازية لا تستطيع أن د 0 اذ شوو اسار أدوات الإنتاج 2 أن 
مجموعات العلاقات الإنتاجية " ..... ويذهب الى التذكير بما قال عديد من 
المفكوية د لا الماركسيين وحدهم - من أن فط الإنتاج الرأسمالي فط عالمى 
ودولى وتوسعى بطبيعته ... " ويتساءل : إذا كان الأمر كذلك ما معنى أن نقول 
الوم انه تعولم * . ويجيب إنها طبيعة التوسع التى تغيرت .... لقدامتد مط 
اإنتاج الرأسمالي أفقيا حتى شمل االعمورة كلها - ولكنه توسع لم يشمل إلا " 
دائرة التبادل " . ويذكر بأنهم يقسمون فط الإنعاج فى الاقتصاد الماركسي إلى 
دائرتين الإنتاج المباشر 2 أي عمق الإنتاج » والتبادل - أى لاجد 5 وبقى الإنتاج 

رهن لله لتر ب فى درل : 


ويستطرد . 

بعد الحرب العالمية الثانية . وبعد أن استنفدت الرأسمائية التوسع الأفقي أى 
عالمية التبادل 2 ٠‏ " انتقلت من عالمية التبادل والتوزيع والسوق والتجارة إلى عالمية 
دائرة الإنتاج " 


أى أن ظاهرة العولمة التى نشهدها هى بداية عولمة الإنتاج . والرأسمال 
الإنتاجي . وقوى الإنتاج الرأسمالية ٠‏ وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضا 
2 ونشرها فى كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله . 


العيلة . والعمية 
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..... وهو بهذا يتجاوز ما قاله لينين فى كتابه " الامبريالية أعلى مراحل 
ال اتسالنة ب * 
وقتكم أثمن من استغراقه فى استعراض كل ما قيل عن العولمة لمبدرتيات 


تكعادن قي هذا المقام > ماافالة الخايرق فى حنديفة عن الدمقراطينة .: 
يقول : 

" من الكلمات والمفاهيم ما كثر استعماله وتداوله الى درجة أصبح معها واضحا 
وضوح المألوف من الأشياء ٠‏ ولكن من الصعوبة تحديده وتعريفه ! والديمقراطيه من 
هذه المفاهيم والكلمات . فنحن عندما نستعمل هذه الكلمة نقصد شيئا من ورائها 
, ولكن عندما نطرح على أنفسنا سؤالا مثل : ما هو بالضبط هذا الشيئ الذى 
تعنيه هذه الكلمة فإننا نفقد طلاقة اللسان . وسهولة التعبير » وكل ما نشعر به 
هو اننا ننه عن فين كان يغراعى لنا اننا تعزقه قاذا به ملفئوف اد .ما يكون 
اللف فى غموض نصف شفاف . فلا هو يكشف عما وراءه . ولا هو يسدل من 
حوله ستارا لا نفاذ من خلاله " . ينطيق هذا قام الانطباق على هذه الكلمة 6 
الكو 


لنقبل - أو اقترح عليكم أن تقبلوا - أن العولمة هى هذا الشيئ الذى نقصده . 
وأن هذا الشيئع - كما يكتب (سيديسين) " العولمة تصف وتعرف مجموعة من 
العمليات التى تغطى أغلب الكوكب ؛ أو التى تشيع على مستوى العالم " . على 
كل . لنسلم بهذا التعريف البسيط . 


لنسأل هل هذا الشيئ جديد ؟ هل هو نتاج العقود الغلاثة الأخيرة من القرن 


العولة .... والتنمية لقد اسمعت 


3 ... هل هو نتاج تضافر مستجدات الثورة التكنولوجية . وسرعة 
انتشار استعمال الاختراعات . وثورة المعلومات والاتصالات ؟ . 


هذا الشيء الذى نقصده .... يكاد يكون هناك إجماع بين الباحثين على أنه 
قديم . أعود الى (اندرى فورسان) ... أقرأ من كتابه : 


' دون أن نعود خمسة قرون إلى الوراء حيث بدأ وضع قواعد العولمة - لنقل 
تزامن ذلك مع استيلاء الأتراك على القسطنطينية - وبالرغم مما يثيره تت ذلك 
من استغراب فإن التكامل الاقتصادي على مستوى العالم لم يتوقف عن التسارع 
بين 1850 م - 1914 م ليبلغ مستويات مقاربة لما عليه الوضع اليوم . 
فحصة المبادلات الدولية (نسبة الصادرات والواردات إلى جملة الناتج ) من 
البلدان الصناعية هى تقريبا نفس النسبة فى سنتي 0م 2 1990 !] 
قبل الحرب العالمية الأولى كانت حرية حركة رأس المال هى القاعدة . وكانت تربط 
المراكز المالية الأوربية . ونصف الكرة الغربي , وأسبانيا . وأفريقيا بالشرق 
البعيد . كانت الاستثمارات مفتوحة وممكنة فى مناجم الذهب فى جنوب أفريقيا , 
وسكك الحديد الأمريكية : والسندات المصرية . و أسمذة البيرو . تسارعت القدرة 
الأطلنطي .... وكان ذلك ثورة تكنولوجية . وأصبح من الممكن فى أقل من 
دقيقة نقل رسالة بين ضفتي المحيط . وكان التدفق المالي بين أوروبا وأمريكا 
الشمنالنة: واليتابان والأحتدين اكش ارتفاعا منسوبا إلى الناتج في الفترة 
(1914م - 1870م ) منه بين ..... ( 1970 - 1996 ) وهكذا فالعولة 
بالنسبة له ظاهرة قدهة تجمدت فى الفترة .... ( 1914 - 1950 ) ثم انبعت 
وتصاعدت منذ 1950 م بسبب الصعود القوي للمعلوماتية . ووسائل الاتصال . 


العولة .... والتنمية 52 


وقد أعطى ذلك انطباعا بهزة كاسحة ..... ولكنه مجرد انطباع » فسرعة انتشار 
التقنيات الجديدة لم تتغير كثيرا جين" وتكري الله امئلة : 


على كل . يقر صاحبنا - كغيره كثيرين - أن الثورة العلمية والتقنية , 


والتطورات الكبرى التى حدثت فى عالم الاتصالات وو والقواست الالكتروقية 
التى تكاد أن تحرر القدرات الذهنية للانسان . والأقمار الصناعية . وشبكة 
الانترنيت اد يررث اتان العولة وكنسها : 

أساتذة الاقتصاد - أكثر من غيرهم - يرون كل شيء من خلال الاقتصاد 0 
العولة بالسيية لهم بدأت منذ بدأ تعولم التبادل وهر كران الخال 0 


وزاد الاعتماد المتبادل . يرى آخرون -خاصة أساتذة العلوم الياضة - أن العؤلة 
بدأت مع ظهور " الدولة القومية الموحدة " ويتفقون مع الاقتصاديين فى الرجوع 
ببداية العولمة إلى خمسة قرون مضت . بعض أحداث القرن السادس عشر فى 
منطقتنا بالغة الدلالة على التعولم الذى بدأ منذ ذلك الحين . يهاجم سليمان 


القانوني أوروبا ويحتل المجر ..... ويتقدم إلى النمسا ويحتل مقاطعات استيريا 
مارك كمع هراجيك ١‏ بن مده مواحمة شان 

ويحتل " اندري دوريا " المهدية ..... فى تونس » فيرد عليه العثمانيون 

بإرسال اسطولهم بقيادة سنان باشا لاحتلال طرابلس . وفى القرن الثامن عشر 

تتحارب البحرية العثمانية والبحرية الروسية فتجوع طرابلس ..... وتضطرب فزان 

..... وتتأزم الأوضاع فى مملكة بورنو فى جنوب بحيرة تشاد 0020 


الناقلون البحريون فى جنوب فرنسا . 


, "الغرلة تحت والفتمية لقد اسمعت 


5< 00 ا 
أولا تقرأون فى هذه الأحداث ..... بداية شكل من أشكال العولمة . 


عولة اليوم ليست فقط تشابك مصالح . إنها هذا التغير فى الزمان والمكان 
الذى اهعزت تبعا له كل المفاهيم : الدولة : والأمة , والدمقراطية ٠‏ والتنمية ؛ 
والعمل . والسيادة . والاستقلال . والعرض والطلب ..... والثروة وعوامل الإنتاج 
والموارد الطبيعية . كل ذلك على نحو جذري . 


لعل " ..... هذا الشىء الذى نقصده » يقر أغلب ال مهتمين أنه قديم 11 
يعود إلى بداية تكوين الدولة القومية .... إلى بداية القرن السادس عشر . 


هزه " الظاهرة المعقدة " كما يقول جيدنز ..... ما أبرز " آثارها " أو مكوناتها 
نقول أبرز "..... أي تلك التى نالها من " التغيير " ما بدل فيها جذريا .. 
أوحلت مستجدة واكتسبت أبعادا مؤثرة سياسيا واقتصاديا وثقافيا أ لون 
كل شؤون حياتنا . من الصعب حصرها 0 فقد تعولم كل شيء أو فى طريقه . 


لنقبل هذا الفصل التعسفي الذى قلت به فى المقدمة , ونحاول استظهار تجليات 
العولة ذات العلاقة المباشرة بالجانب الاقتصادي . العلاقة المباشرة بالمعنى الضيق . 


يمكننا فى هذا المجال التطرق إلى العناصر الآتية : 
عراين الال الأمرال وأسواقها + 
- المستثمر ( المقاول ). 
- المعرفة الفنية / أو نقل المعرفة . 
- السوق / التجارة . أى تبادل السلع والخدمات . 
وتسال اذا خرن فيهنا كف تطورة إن أى نا هي ضنورتها البوم 


ااام 


ْ لقو المالي 0 000 ل 5 الباحك د الو فورسان 2 
فى كتاب صدر له سنه 2000 م" أما عن رؤوس الأموال التى يمكن أن تتحرك 
من مكان إلى آخر .... فهى مبالغ فلكية تتجاوز قدرتنا الإنسانية على التخيل . 
ستكون سنة 2005دون شك «2000» مليار دولار / يوميا " أي أن ما يعبر 
الحدود فى يوم واحد يساوى قيمة الصادرات السلعية - فى أحسن الظروف - 
مئات المرات . هل يمكن تصور هذا ؟ وقد تجاوزت بالفعل منذ سنة 7م 
«1000» مليون دولار يوميا . أصبح العالم سوقا د 
وأحب من أحب . تحررت حركة النقد من سيطرة الدولة وانتهت قواعد (بريتون 
وود) منذ الستينيات القرن الماضي عندما رفضت أمزيكا دفع مقابل الدولار 
ذهبا . 

يقول صاحبا فخ العولمة " أصبحت السوق المالية جهازا مستقلا بذاته . إن 
السياسيين وعلماء الاقتصاد يقفون الآن أمامها كما لو كانوا يقفون امام كارثة من 
كوارث الطبيعة " 


38و لاوا ف المالنة كه اميضت قطيها رهد ٠‏ والعباره لآخر - ومن ثم يمكن 
0 00 0000 - كبيرها ره 0 
العوامل:: 


-الاستقرار السياسى : وهو لا يعنى الحفاظ على نظم الحكم 5 وأشخاص الحكام 
لمدة طويلة . وإنما وجود الناك مليية عذال السلطة ين قوق سياسية 0 
مجرد أشخاص . وهذا لا تعضوو فى زان علماء السياسة إلا بالتعددية 
الشياسية وغرية العذل السياسى »> ردكونن: الأغرا ني ودرا لاسكا ياف اليف 


العولة عي والعتسة 555006 


-المديونية . 

-العجز فى الميزانية . 
-معدل النمو . 
-اليطالة . 


إن الفنوة الاق يحدد قواعد التقويم . ومن ثم إصدار الأحكام وهذه القواعد لا 
تنطلق من أى عقيدة . لاشك أن إطارها العام هو حرية التبادل ومن ثم فروحها 
ليبرالية . ... أما معيارها فهو الفاعلية . 


وكيف تتخذ القرارات ..... يقول " منك " فى كتابه العولمة السعيدة : 
" إن العاملين فى الأسواق المالية دون تنسيق مسبق يعملون جميعا فى نفس 
الاتجاه لسبب بسيط وهو انهم جميعا على بينة بكل المعطيات وبنفس مستوى 


الوثوقية . " 


أمثلة .أحدثها تركيا : 

فى شهر مارس الماضي خرج رئيس الوزراء التركي بعد عشر دقائق من بداية 
اجتماع مجلس الأمن التركي وأعلن -بكل سذاجة- ا يستطيع الاستمرار فى 
الاجتماع ا :رتسن الدولة أهانه ) . 


فى أقل من يوم غادرت تركيا أكثر من ثلاثين مليار دولار ٠‏ وتهاوت الليرة 
التركية ئما اضطر المصرف المركزي فى أيام قلائل لزيادات متتالية فى سعر الفائدة 
عل الليجزة العركيةحى وضلت إلى .: . 5000 96 . ماذا قرأ سوق المال 
فى الو سياس ارات كنا مق علي انه حزم . سيتأئر برنامج إعادة 


العولة .... والتنمية لقد اسمعت 


الهيكلة الاقتصادية الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ٠‏ وسيرجع 
التضخم من جديد .... واتخذ القرار الموحد دون اجتماع و دون تنسيق . عندما 


يتخذ القرار يطبق دون أدني تراجع .والآن تقف الأموال التى غادرت إلى خارج. 
تركيا فى انتظار التطورات . المشكلة أنها لا تعود بنفس السرعه التى تغادر بها 

. وسارع صندوق النقد الدولي ؛ والمصرف الدولي الى تدبير عشرة بلايين دولار . 

كتبت (1.11.1) فى عددها بتاريخ .:... 28 / 29 / 4 / 2002 م : إن 

توفير العشرة بلايين كقروض لتركيا هدفها مساعدة تركيا على مواجهة 

مستحقات مقرضيها تجاهها . وينظر إلى هذا كإجراء مهم لتهدئة العاصفة 

السياسية والمالية التى تعصف بحليف إستراتيجي للولايات المتحدة يسعى لتقوبة 

علاقاته مع أوروبا : مثل صغير .... ولكنه ذو دلالة على قوة هذا الطاغية 

الجديد . 


ما حدث قبلها فى جنوب شرق آسيا . إن ما قاله (محمد مخاتير) الذى 
القطيع - هو الذى كان شرا عا لارمة : 


ما حدث فى المكسيك والذى اضطر صندوق النقد الدولي . وحكومة الولايات 
المتحدة الامريكية لتوفير ما يزيد عن مائة مليار دولار للمكسيك خلال أيام 
لحاولة تتبيث الاتهيار.. 


"ختى الدول السمتاعية الكدي مشي ادن) لبدو باقع أمام دهاء السوق 
امالق.” 


العولة .... والتنمية لقد 


ما حدث فى ايطاليا أيام حكومة (بير لسكونى) الأولى يقدم مشلا لهذه 
الجكداغة ع 


" حاولت الحكومة الايطالية ترك الليرة تفقد من قيمتها من أجل خلق مناخ 
أكثر ملاءمة للتصدير -وهى وصفةً تقليدية ما الذى حدث ؟ زادت الفائدة لدرجة 
ألفت كل أثر للتخفيضن " ....... وفقدت حكومة بيزلشكونى رهانها وسقطت اا 
" حتى الثمانينيات كانت الحركات النقدية الدولية تعكس حركة التبادل فى السلع 
والخدمات . إلى حد كبير . وكانت الاحتياطيات من العملة الصعبة التى تسعى 
أي دولة لتكوينها تستهدف كين هذه الدولة من مواجهة أي ظروف معاكسة لمدة 
طويلة . كان حجم الاحتياطي مؤشرا وعاملا من عوامل تقويم الوضع الاقتتصادي 
والمالي لأي بلد*” . 


لكنا:النرو قبي فى لمن زرو هبه جم الحرقة الشرة "الزلي البومي 52 
على حوالي نصف قيمة التجارة الدولية فى السلع والخدمات لسنه كاملة . 


ش ...اين هى الدولة - مهما بلغت ثروتها - التى فى إمكانها بناء 
اخوبا طناك لوائجوة كر ف فعا قسن 25 


مثال آخر أصبح كلاسيكيا قفو نفة 1993م اقطرت قرسا 
لصرف كل احتياطيها من العملة الصعبة خلال يوم واحد لتبقى فى نظام النقد 
الاروبى . وفى سنة 1992 م فقد المصرف المركزى البريطانى نصف إجمالي 


*الان منك . 


العولة .... والتنمية لقد اسمعت 


أحتياطياته خلال 5318 عندما 0 


الأمتراق الالية*: 
بسبب هذا الوضع .... السوق المالية الموحدة و هذه الحرية دون ادنى عائق امام 
حركة الأموال تغيرث القواعد والمعايير حم در اصصق هد لأموال الافية ميسن 


نشناظا خطيزا هو المخنارية النق ل تخضع لأى شكل من أشكال الرقابة وتجنى من 
ورائها أرباحاً بالمليارات لا يقابلها أي إنتاج عيني . 


لا شك أن هذا التجلى من تجليات العولمه نط انال عمابا عن موف 
العالم المتقدم . 

الشكاج"التدودة التسييات" أن "العار؟ لالدو يي عو اطقيقة 
الثانية المبهرة كه أو من التجليات المتضدرة القن تركوت حولينا كشن من 
الخواواف نا الى تتصودار هوه بالفركد * المسدة: الكسيات:" في كان 
القيم " الشركات المتعددة الجدسيات والعولمة " يعطى جان لويس ميكيلي - 
أسستاة الاقعضاد فى جامعة السريون ورئيس معهد الدراشات حول الاسثراتيحيات 
والتخصصات الاقتصادية والمالية الدولية - هذا التعريف : 


" يمكننا أن نعتبر أي مشروع يملك وحدة إنتاجية واحدة على الأقل فى الخارج 
شركة عابرة للقارات أو متعددة الجنسيات " . نرى فى هذا التعريف سيطرة مفهوم 
الإنتاج أي أن الشركة يمكن أن يكون لها نشاط تجاري فى الخارج ولكنها لا تعتبر 
متعددةالجنسيات . اي أن من لا ينتج خارج حدوده ...لا يدخل فى هذا 
التصنيف . 
وحتى يكتسب هذا التعريف . معنى حاولت ”" الأمم المتحدة أن تعطيه محتوى 


العولة .. لقد 


رقميا واستقرت " على اعتبار أى شركة تملك مساهمة واحدة على الأقل تتجاوز 
عشرة فى المائه فى رأس مال مشروع فى الخارج شركة متعددة الجنسيات " . 


1 


وحاول الدارسون إعطاء أو تحديد ما يسمونه بدرجة العالمية أو درجة التعدديه 
الجنسيه وهى قيمة الإنتاج فى الخارج للشركة مقسومة على قيمة الانتاج في 
الداخل . ثم أدخلت فى الاعتبار عوامل كثيرة للقياس منها قيمة الأصول 
وأعداد العاملين . لنفترض أننا عرفنا ماذا نعنى بشركة متعددة الجنسيات . 

يقدر عدد هذه الشركات اليوم بستين ألف شركة ..... تنتج ربع إنتاج العالم 
..... وتسيطر على ثلثى التجارة العالمية . 


أحد هذين الثلثين تجارة داخل الشركات نفسها . وتستخدم 86 مليون شخص 


..... منهم عشرون مليون من بلدان العالم الشالث ... الذى يتجاوز حجم 
العمالة فيه 2,3مليار انسان . انها تنتج ربع إنتاج العالم وي اسع علج 
ثليى تجارته بأقل من 903 من حجم اليد العاملة على مستوى العالم . أو لا يقول 
لكم هذا شيئا ميت الأتقي قلعا 

هذه الشركات ..... تزداد عددا ..... وتكبر حجما وتتوسع اهتماما 
واختصاصا ..... وبسرعة لا يمكن إدراكها . كل ذلك وفق رؤية صارمة : خفض 


التكاليف وزيادة الأرباح ٠.‏ وأصيكت هن الأدوات الرئيسية للاستثمار 7 أو بصدد 
أن تكون - ومن ثم محركا رئيسيا للتنمية والنمو . 


| والمقا سود تركو شور ستنجوق للخودة والنشاط الاقتصادي بين أيدي 
مجموعة محدودة من الفاعلين على مستوى العالم ؟ 


العولة .... والتنمية لقد اسمعت 


وفق إحصائيات الأمم المتحدة " قتلك المائه الاكبر من الشركات المتعددة 


حوالي 2 تريليون دولار فى شكل أصول خارجية .... وتستخدم هذه الشركات 
المائبة 6مليون شخض 4 وتبيع فا فيه تريليون دولان" - إنها ليست 
ماثه تفل محمةانها الان ستون ألف ونصف مليون فرع . 


هل استحوذت هذه الشركات. على السلطة من الدول فى مجال الاقتصاد . 


إن القلق الذى تثيره هذه الشركات التى تتعملق ..... قلق مشروع . يرى ذلك 
كل الباحثين . 
ولك الشكل الوك الاتسعيارة بن علا يعرف" أن اسلف سد 


واليخلظة المطلقة مقسندة مقطلقة: نواح كانت هياسية او اقتضافية . 


الأ مويو دون أن سمع عبن انلامفاخ بين عسلاقين +٠:‏ يرى كقيترون أن 
الضخامة فى إطار المنافسة - أى فى ظل اقتصاد السوق - لا تعنى السيطرة . 


ويروق أن المتسولق ميعفه العنافس اى وجوه منافسين آخرين 0 وان اليدت 
الذى تسعى له هذه الشركات ..... هو خفض التكلفة ولو ا 1 


حركة الاندماج خفضت على سبيل المثال تكلفة العمالة فى التكلفة الإجمالية 
للمنتجات إلى ما بين 5 و 10 966 بعد أن كانت 25 90 سنة 1970 . 
ويمكن أن ينسحب هذا على أوجه التكلفة الأخرى خاصة فى مجال البحث والتطوير 


والمدخلات من الخامات . 


نشأت هذه الشركات فى الدول المتقدمة . بل تنتمي 6ه الخمسمائة الأول 
حجما إلى الدول الصناعية . والقول بتعدد جنسياتها لا يعنى إنها فقدت هويتها 
الوطنية . مازالت الشركة المتعددة الجنسيات النموذج تحتفظ بثلثي إنتاجها 


وعمالتها فى وطنها الأم : 


إن الشركات المتعددة الجنسية هي ماله الأشاسى لما يسمى بالاستثمار الخارجي 
المباشر . الذى يقدر الآن بما يزيد عن 0 بليون دولار سنويا . 


تحرر التقنية : -لعل أهم ظاهرة بعد سوق المال ..... والشركات المتعددة 
الحنسسات ..... هو " حرية تحرك التقنيات " .إنه أقل ظهورا من سابقيه 555 


ولكنه لا يقل عنهما أثرا . لقد سيطر الغرب على العالم خلال القرن العشرين 
بامتتفتال نفل العقنية " . كان مُخلقو التقنيات الجديدة يحصدون لوحدهم التقدم 


والقررة "الاختراعات > وأعزان التطنيع وشرغة تطبيق الاكتشانات 
..... والتقدم اليومى على صعيد الفن التطبيقى - الهندسة - فى الاستفادة من 
اكتشافات العلوم البحتة ترؤقيزة العلوماة ..... تفاعلت وفرضت واقعا 
جديدا . 


قو عتادي العرله السعيدة : " أصبحت براءات الاختراع عوائق من ورق » 


وما يعتبر تقدما تقنيا لا يستمر إلا لفترة قصيرة وكنيدت أسران التصنيع 
بن قمدنة أسترار الدول ره مكدوفة كلايو اغوي .ار شرت جباعت إن 
اختراع انه ما لم يستفد من اختراعه خلال فترة قصيرة 9-0 فإن اختراعا جديدا 


سياتي ا ليضع حدا للميزة النسبية التى يمثلها اختراعه ." ومن ثم فهو مضطر 
لاباحه فى السوق لكلترا هام 


العولمة .... والتنمية لقد اسمعت 


دول ختونت شرق اهنا قدمت المثل . إن " المعرفة الفنية ... بضاعة تباع فى 
الوق لكل رامت عرد مكل اللعت والملابس و لعل التأكيد من الغرب على " 
حقوق المخترع " والملكية الفكرية هو فى واقع الأمر تسليم بهذه الحقيقة 0 


أقلمة التبادل السلعي والخدمى : 

زأد التبادل التجاري ومن ثم الاعتماد المتبادل خلال الخمسين سنه الماضية زيادة 
فاقت كل التوقعات . سواء فى حجمه وقيمته أو فى نسبته إلى الناتج الإجمالي 
العالمي. 


فقد نمت التجارة العالمية فى جانب الصادرات من 58مليار دولار سنة 1948م 
إلى 5473 مليار دولار سنة 1999 م ء وففت فى جانب الواردات من 66 
مليار دولار سنة 1948 م إلى 5729 مليار سنة 1999 م وتعاظمت نسبة 
التجارة العالمية إلى الناتج المحلى الإجمالي العالمي لتصل إلى حوالي 9030 . 
وقدر تقربر المصرف الدولي عن " الآفاق الاقتصادية " لسنة 2001أن حجم 
التجارة الدولية نما معدل 12 سنة 2000 م, وهو أعلى معدل فو منذ ما قبل 
سنة 1973 م . 


ولكن هذا النمو يخضع لنمط أخر بخلاف رؤوس الأموال والتقنية . النموذج 
الإقليمي الواسع . العوللة عقلانية . أكثر عقلانية وبرجماتية مما يعتقده 
الكثيرون . تتكيف مع الحقائق الموضوعية وتعمل على تغييرها . فى مجال عولمة 
الشاد لضن أنفينا أمامتفظ آخن + الا قلمة الراسعة: 

تتكون أمام اعيننا ثلاث أقاليم عملاقة : . 

الإقليم الأمربكي : مركزه أمريكا الشمالية :وقد ده يتحو الحتوب ياثفاقية 


العولة .... والتنمية لقن امع 


النافتا 00 وسيتوسع - كما تقرر فى اجتماع كندا الأخير ليشمل أمريكا 
الوسطى والجنوبية - وسنرى عما قريب سوقا واحدة قتد من الاسكا إلى جنوب 
الأرجنتين وتشيلى . إن نسبة التجارة البينيه داخل أقليم أمريكا الشمالية زادت 
من 4624م سنة 1963 م إلى ما يزيد عن 9033 سنة 1999م , وهو توجه 
سيتكرس أكثر بتوسع الإقليم . 


الإقليم الأوربي : مركزه الاتحاد الأوربي » وسيتوسع شرقا حتى يشمل كل 
الدول الأوربية ووضع لذلك الإطار القانوني بمعاهدة نيس . وسنرى عما قريب سوقا 
وأخدة ا الأطلشي إلى الأدرال - كما كان يحلو لهذا الوطني العظيم الجنرال 
ديجول أن يقول - بجر معه جنوب البحر المتوسط . ووضعت لهذا الجر أو القطر 
آليته بعملية برشلونة . ويكفى أن نعرف أن نسبة التجارة بين فول أوووا تمن 
1 96 سنة 1963 الى 68.4 96 سنة 1999 م من إجمالي حجم 
تجارتها الخارجية التى مثلت 9642.6 من إجمالي التجارة العالمية سنة 1999 م 
بعد أن كانك 96357 سنة ++ 1963 .م 
الإقليم الاسيوى : التطورات فيه بطيئه لأسباب سياسية وتاريخية واقتصادية . 
ولعل التصارع على دور المركز بين اليابان والصين أهم عائق ..... لكنه بدأ 
يدكرة غول الصيث واللياياق الور الأسيوية اريك العجارة الجينية نيبهد 
الأقليم إلى ما يزيد عن 9630 من تجارته الخارجية . 


بالرغم ما توحي به الظواهر إلا أن حرية حركة السلع - والخدمات إلى حد ما 
- لن تتعولم فى المستقبل المرئى وإنما ستتاكد طبيعتها الأقليمية الواسعة . صحيح 
أنامنا يسمي بالحواجن الإدارية قلت ؛ وبدأت الرسوم تنخفض ولكن عوائق اخرى 


العولة .... والتنمية لقد اسمعت 


بقيث أو بيدأت تظهر + المبالغة فى المواصنات والمعايير ‏ وابتداع شروط تتعلق 
بالجانب السياسى أو القيم الغربية مثل حرية تكوين النقابات . وتشغيل الأطفال , 
واعتبار الحد من التلوث 0 والنقد الاق 


صاحب هذا " التأقلم " ظاهرة أخرى تستحق الإنتباه - وتعنينا نحن العالم 
الثالث فى المقام الأول - وهى التناقص المستمر لحصة الخامات المعدنية بما فيها 
النفط فى التجارة الدولية وهو اتجاه وثيق الصلة بالثورة التقنية . ويكفى أن نعرف 
أن قيمة هذه الخامات فى التجارة الدولية انخفضت من 9010.3 سنة 
0م الى 77 سنة 1999م , أى فى عقد واحد . 


فرصة تاريخية لتنمية العالم المتخلف . 

أليس كذلك ؟ 

الأضوال شرك ره دا خط أكنا يخلو ليا 

ارفاك العماو ...٠‏ تلهث وراء الظروف الملائمة للاستثمار . التقنية 
بضاعة رخيصة 200 متاحة لكل راغب . واسواق واسعة . وتتوسع باستمرار . 
اق شرواظ موشوضي كن بر يونا .... لتنمية بلدان العالم الثالث ؟ . 


أو لا يبدو الأمر كذلك ؟ 
هو كذلك 2770 ولكن ما يجري غير ذلك . 


أولا : زادت د الاستشمارات الأجنبية المباشرة بسرعة غير 
بلدان العالم الثالث 150 مليار دولار . رقم مشجع دون شك - ولكن أين ذهب 


العولة .... والتنمية تقد اسمعت 
واج 8 1 


80 من هذا المبلغ ؟ ؟ 100 ل بلدان .... وتقاسمت 146 بلدا آخرآ 
باقي المبلغ أي 30 مليارآ 0 انل سر موسج الابضاات الأجنبية 
المباشرة السنوي فى بريطانيا ؛ أو حتى من متوسط ما خص بولندا سنويا خلال 
العقدن تراك الماخية + 


فالاستثمارات الأجنبية المباشرة- مثل الأموال فى الأسواق المالية - لا تأتى إلا 
بتوفر شروط موضوعية وفق تقدير المستثمرين » وهذه الشروط - حتى الآن على 
الأقل - لا تعوفر إلا فى البلدان المصنعة وإلى حد ما فى الاقتصاديات الصاعدة 
فى الهند وبلدان الشرق الأقصى . ولا تقترب من الاستثمار فى البلدان الأخرى إلا 
إذا كانت المخاطرة مغرية . استثمار محدود وعائد كبير وسريع »أو فى مجال ذي 
طابع استراتيجى يرتبط بالحسابات الاستراتيجية للدول التابعة لها . 


في أي وجه من وجوه الاستثمار ذهبت المليارات الثلاثين فى بلدان العالم 
الثالث ؟ تركزت فى وجوه الاستثمار التاليه : 


1- الصناعات الاستخراجية ( النفط وغيره ) منن و تفرف و الاسستهار تن 
استخراج الثروات الطبيعية ..... يعنى امتصاصا للثروة وليس توليدا لها . 
وهى بهذا لا تسهم فى تراكم الشروة . وقد رأينا أنالمواد الأولية خاصة 
الخامات المعدنية - بما فيها النفط - بدأت تفقد أهميتها النسبية فى التجارة 
الذولية ؛ كان هذا نتيجة للثورة العلمية . فأى خامة ترتفع أسعارها بزيادة 
الطلب عليها يُخَلق العلم بديلا يحل محلها كليا أو جزئيا . قلت ان حصة 
الخامات المعدنية هبطت من 9610.3 إلى 967 فى التجارة الدولية خلال 
أقل من عقد وصاحب ذلك هبوط تكلفة الخام فى المتتجات المصنعة إلى 


العوللة .... والتنمية لقد اسمعت 
سوسس 


أقل من 9010. مثل 
حصة أفريقيا فى التجارة الدولية من 967.5 فى الخمسينيات إلى 062.15 
فى سنة 1999 م وأن العرب الذين يمثلون 4 96 من سكان العالم لا تزيد 
حصتهم الآن 2.5 96من التجارة العالمية بالرغم من انهم المضدرون الاستاسيون 
للنفط . إن هذا الوضع يعنى تآكل القدرة الاستثمارية الذاتية لدول العالم 
الثالث . 


2- قطاع الخدمات .... وقطاع الخدمات فى الاقتصاديات النامية ليس مولدا 
للثروة بخلاف الاقتصاديات المتقدمة . فالمستثمر فى قطاع السياحة هو فى 
حقيقته مستثمر ومستهلك فى نفس الوقت . وهو الذى يحدد أسعار الخدمة . 
ومن المؤستق أئد يحدد السعر بتبخيس الوطني من تكلفته . إنه يوفر خدمة 
ضرورية لمواطنيه ..... على حساب القيمةالحقيقية للبلدان المضيفة 
للاستثمار . وهوهنا لا يُولد ثروة للبلد المستثمر فيه . 

3- إذا اقترب المستثمر الأجنبي من قطاع الصناعات التحويلية معايالقاات 
الأعم يكون اقترابه للصناعات التجميعية والعداغعات اللتجبيعية أو شيه 
التجميعية لا تولد قيمة مضافة . بالعكس هى ذات قيمة مضافة سالبة 50006 
تجربة الستينيات فى تجميع السيارات فى كل البلدان المحيطة بنا تقدم الدليل . 


هذا هو الوضع بالنسبة للاستثمارات 200 قدرات ذاتية ضعيفة ومتناقصة 3 


واجنبية محدودة وانتهازية . 


ثانيا : المساعدات والقروض الأجنبية : أو ما سمى بقروض ومساعدات 
التنمية وهى التى تقدم من الدول الغنية أو من المؤسسات الدولية والإقليمية للدول 


العولة .... والتنمية لقد 


النامية . يقدر أن هذه المساعدات والقروض وصلت خلال النصف الثاني من القرن 
الماضى إلى الف مليار دولار » وكان يعول عليها كمحرك للتنمية فى العالم 
الثالث كين احشحت كك 


يقول (اسماعيل صبري عبد الله) 

" لقد أدى نجاح الكوكبة وفشل التنمية فى الوقت ذاته إلى توجه لدى الدول 
المانحة نحو تصفية ما يسمى بمعونات التنمية الرسمية , أى المنح والقروض ا ميسرة 
و تحول كبير فى الرأي العام الأوروبي والأمريكي الى التسليم بأن فساة 
حكومات العالم الثالث أضاع المليارات الكثيرة فيما لا ينفع الفئات الفقيرة . كما 
أن انتشار البطالة المستقرة وتزايد الفقر بين شعوب الدول المانحة أديا إلى بروز 
دعوة مؤّداها أن من الأفضل مساعدة الفقراء فى الداخل قبل فقراء الخارج ' . 
وهكذا برد متطلق جديد : التجارة ... لا المساعدة . وهو ما أدى وسيوّدى إلى 
تقليطن لعوتات التتمية + 

ثالنا :إن أخطر ما بهدد مسيرة التنمية والذى تعاظم مع تكثف تجليات العولة 
.... هو الفساد خاصة فى العالم الثالث . لا أعنى بالفساد المعنى الذى ذهب إليه 
المضرق الدولى فقط " وهو استغلال الوظيفة العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة 
" . ولكنى أراه إضافة إليه هر هذا الشهول المذرى الني طرأ غلى سلوك 
الأفراد عامة الناتج عن ضعف الانتماء الوطني والواعز الأخلاقي . ويهمنا هنا فى 
جانبه الذى يؤدى الى إنتقال الغروة الوطنية خارج الوطن بطرق غير مشروعة . انها 
الرشاوى ٠‏ والعمولات التى تبقى فى الخارج )هو الأموال الى عفرب 0 
والتبركات الع ننشأ فت الخارج وترتبط بمراكز السلطة ومجموعات الضغط فى 
الذاخل : وتؤدى إلى تحميل الاقتصاد الوطني أسعارا باهظة » وغير عادلة سواء 
شائل البيلة أن احدمات.- ْ 


العولمة .... والتنمية لقد اسمعت 

ع 3 سس 
محدودة للفساد . ا 0 أن ار 
ثابعة ومنقولة أينما كانت فى الى الم المتقدم . 


سطع أن تكون فى انجاميذا . وتبيع وتشترى وتؤجر عقاراتك فى باريس أو 
موتعويال د افلوويد! م ديزا امن أكقو وي عله بالنس [لنسران القلةة و السسزات + 


كان من الصعب أن تمارس حقصوق المالك بشكل يومي إلا فى حالة وجودك على 
عين المكان . كانت الملكية حقيقة جغرافية وتحررت من الجغرافيا .... تحررت من 
لمكا 

ل 


صاحب هذا ضعف الانتماء الوطني خاصة فى العالم الثالث . حيث الظروف 
السياسية والاجتماعية يه والاقتصادية طاردة ٠‏ والمخاطر بدون حدود 0 والقانون 
- فى صنعه وتطبيقه - على هوى فرد أو أفراد . 


فتح العالم المتقدم كع الديزانياانا م مصاصي الدماء من مواطني العالم 
الثالث .لا أرى عيبا م فى اسمن اى كاو يقالا كنب لاد | بن ا 
٠‏ إذا ما كان عائده يرجع لتراكم الثروة الوطنية . ولكن أعنى هذه الأموال 
التى ثل استنزافا للثروة الوطنية .... والتى جاءت من الرشاوى والعمولات 
وتؤدى الى تضخيم أسعار السئع والأعمال », والناجمة عن المتاجرة بالسلطة 
والنفوذ ٠‏ والتلاعب بالمال العام ؛ والمشروع العام 


يتحدثون عن المساعدات والقروض التى تأتى أفريقيا من العالم الغنى 


العولة .... والتنمية لقد 
مسمس ع ا 


وخا مين انها رع تن فقا نوي مف أعوال الفستاد يفوق ما تتلقاه من 
مساعدات وقروض 8 


أتعلمون على سبيل ال مثال أن إجمالي أصول المصارف فى دول الخليج تقدر 
تخيسما تعليار دزلاز ..... بيئما أصول الخليجيين فى العالم المتقدم تتجاوز 
100 مليار دولار 3 


" إن الشعوب يجب أن تعى الخراب الذى يجلبه عليها الفساد " قالها رئيس 
منظمة الشفافيه الدولية فى تقرير المنظمة لسنة 2000 م 

أنقسم العالم إلى قسمين أو تسكن موده طازوة ب س المال- بالمقهوم 
الشامل - . وبيئة جاذبة للثروة والمال . الأولى يمثلها العالم الثالث باستثناءات 
محدودة والثانية يمثلها العالم المتقدم الغنى بدون استثناءات ولكن بدرجات 
نغفاوقة من الكذهوتوقرة طروت وولية لتشهيل حميل لننطبيدهذا الانتعال 
وهكذا فالعالم الثالث اليوم عرضة لاستنزاف فى موارده ؛ ثراوته الطبيعية 
وإفكاناته البشرية + لا يقارن ا شهده أثناء الحقبة الاستعمارية . لا أقول بمؤامرة 
ولا أتهم بسوء ليه ة أو طوية ؛ ولكنه تضافر ظروف تاريخية . 


إن هذا ليس فقط معوقا للتنمية .... إنه مدمر . 


النتيجة ؟. 

رابعا : منذ الستينيات تسارع فو الفجوة بين بلدان الشمال والجنوب » ولكن 
الأمر تفاقم أكثر مع تصاعد تجليات العولمة . فى تقريره عن سنة 1997م يؤكد " 
مؤقر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أن العولمة تزامنت مع مو الفوارق بين 


العولة .... والتنمية لقد اسمعت 


له 0 1 
الشمال والجنوب . وتكاد تتفق كل تقارير منظمات الأمم فى التحذير من ظاهرة 
الثنائية الغنى والفقر على صعيد الأمم امع ماكو معي سان وم 


غنية ومجموعة فقيرة . حتى أنصار العولمة الأكثر تشددا لا يترددون فى الاعتراف 
بهذه الحقيقة . يقول (اندرى فورسان )" بالرغم من النجاحات التى لا يمكن 
إنكارها . زاد التفاوت بين البلدان بطريقة خارقة . " ويعطى مثلا . كان دخل 
التلدان:المسعة عشي الاك غنى فى سنة 1870م ؛ 2,4 مرة دخل البلدان 
الأخرى كلها ٠‏ ارتفع هذا إلى 4.2 مرة فى سنة 2000 م . هذه أرقام المصرف 
الول 


يقول البعض أن الفرق بلغ حده الأقصى فى السبعينيات ثم تأكد اتجاه 
للتناقص. حقيقه ولكنها حقيقة ناقصة . إذا استبعدنا الصين والهند والنمور 
الاسيوية من مجموعة البلدان فإن الفرق تزايد " بطريقة خارقة " . 


أقرأ لكم من تقرير المصرف الدولي عن التنمية فى العالم عام : 2001/2000 

'يعانى العالم من توطن الفقر العميق وسط الثراء والوفرة . فمن بين سكان 
العالم البالغ عددهم 6 بلايين نسمة . يعيش 2.8 بليون نسمة - أى حوالي 
نصفهم - على أقل من دولارين فى اليوم » ويعيش 1.2 بليون نسمة - أى 
حوالي الخمس - على أقل من دولار واحد يوميا . 

ويستطرد التقرير : " وهذا الفقر مستمر على الرغم من أن الأوضاع الإنسانية 
تحسنت فى القرن الماضى .... ولكئن توزيع هذه المكاسب العالمية غير متكافئ 
بصورة صارخة , فمتوسط الدخل فى أغنى عشرين بلدا فى العالم يعادل 37 مرة 
متوسط الدخل فى أفقر عشرين بلدا فى العالم . وهى فجوة تضاعفت خلال 
الأربعين عاما الماضية." 


العولة .... والتنمية القد 


إنني بما قدمت لا أنظر إلى العولمة كظاهرة اقتصادية فقط 
التنمية بدورها تحسنا فى الظروف المادية فحسب . 

العولة فى جانبها الاجتماعي والسياسي والثقافي هى أعمق أثرا 5 
وأخطن : 

والتنمية هى قبل أن تكون زيادة فى الدخل , والتصنيع ٠‏ والتقدم التقنى 5-8 
وتحديث المجتمع ..... هى الحريات السياسية , وحقوق الإنسان والمواطن , 
والقرض الاقتصادية والاجتماعية.". 

أبيا السادة : 


ولشعيت 


نختلف حول نشأتها أو نتفق . 
ليس أمامنا إلا التسليم بأن هناك ظاهرة جديدة . 
" إنها حالة تحول مستمر نيه ولنشة نظا جامذة وريه يشاول الذقوياج 
توسيع دائرتها لفرض قيمهم , ورؤاهم وسيطرتهم . رد فعل طبيعي تون 
وإن كان غير أخلاقي . ما فى ذلك شك . 
ولكن ما جرته على العالم الثالث ملسف بر عه رمدي ١د‏ أنين 


نتيجة لها . 


نحن المسؤّولون . 
فى تقديري لو استطعنا تغيير ما بأنفسنا ....لمثلت بالنسبة لنا تحن العالم 
الثالث عامة والعرب خاصة فرصة لحرق المراحل حم كنا يقولون - فرضة للحاق 


بالآخرين . 


الغولة .:.: والتضنة لقد اسمعت 


ماذمح الخطة الخمسية (2001 - 2005 ) 
ألقيت ٠‏ بدعوة من أكاديمية الدراسات العليا . بتاريخ 1999/10/2 م 


" إن الصحراء وطن لا يحتاج أهله إلى لسان " . هذه العبارة لهذا الليبي 
المببدع ' إبراهيم الكوتي:" ترندائما فن أذتى.منذ قرأتها . حلقت بي في كل 
السموات واستقرت في يقيني دعوة للكف عن الكلام . ... تصورته يراقب اهله 
من بعيد ... ورأى أننا أكثرنا من الكلام . أحاول جاهداً منذ قرأتها الصيام عن 
الكلام . ومن ثم فأن يطلب مني الحديث ... قد يكون مبعث اعتزاز ولكنه لا يمكن 
أن يمثل مصدر بهجة . 


شينة 1 بالسحية للك افتعين فلن الأقنل دحاول دانها ازول اأطيلك هنامين 
ناحية . من ناحية أخرى سيبقى كثيرون منكم على جوعهم وعطشهم . لأنهم 
سيسمعون مني اليوم تكراراً - ارجو آلا يكون ملا - لما سبق وان سمعوه مني 

لارام أن لا يخلط بين الشخص وال موقع دوقم بخاعت عيميا انا د ا 
أمامكم بين الاثنين . أنا أطالبكم بما لم آخذ نفسي به . وهو مسلك مشروع بالرغم 
من التناقض البين . إن كثيراً مما سيرد على لساني أمامكم مصدره في كثير من 
الأحيان الأوراق التي يتم تداولها لغرض إعداد الخطة . ما سأنتهي إليه من رأي 
... أعتقد أنه يمثل التوجه الغالب بين هذه المجموعة من الفنيين المهتمين بإعداد 
فللسلطة السياسية - المؤكرات الشعبية الأساسية -- الكلمّة الفضل:عندما يعرض 
الأمر عليها . في مستقبل آمل أن يكون قريباً . 


* كان التوجه حيتها إلى وضع خطة خمسية ١‏ 2001 م - 2005 م ) . 
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سبع اعهزان لى أن أدعى للحدية من هذا المنين. واعي أنه مسؤولية:.. 
العلدئ الذي يعتى بالنسية لي “الامعراقفبالراقع: و اعمراء ماايسطى من 


تساؤل "الي حل كير امير أماة) ٠.‏ ولن أضع نفسي - وحاولت دائماً أن لا 
أضع نفسي - من ضمن هذا الصنف من المسؤولين الذين يصفهم هذا الاقتصادي 
الفذ (محمد يونس) - صاحب فكرة مصارف الفقراء - " ... بأن لديهم إجابة عن 


كل سؤال , ولا يعرفون طرح الأسئلة " . 


ما ستسمعونه مني اليوم لا يمثل إجابات . ولكن أرجو أن يطرح تساؤلات . 
تلك مهمتي التي سأحاولها : 


كيرا ما تختلف وتحن متفقون ..وبخذث أن تتفق وتحخ مختلفون . ولعل سعة 
لغتنا وثراءها وعدم استقرار المصطللحات استقراراً نهائياً في لغتنا العربية يدفعني 
- اتقاء لاختلاف لا مبرر له - إلى توضيح ماذا أعني بالتنمية . 


نعرف جميعاً أن مفهوم التنمية مر بمراحل ٠‏ بل تعايشت مفاهيم مختلفة للتنمية 
في زمن واحد ٠‏ فلكل بلد معطياته ومنطلقاته . منذ بداية هذا العقد الذي شهد 
قم لا شاور مسبو قا يدانت تتكرس وحدة في مفهوم التنمية شك للغولة ا 
هذا الجانب على الأقل . وأستقر إلي حد كبير ما يسمى بالتنمية المستديمة " 
بابعادها الرئيسة الثلاث . البعد البيئي - والبعد البشري - والبعد الخارجي 
(الدولي ) . يتطلب البعد البيئي أن نراعي مصلحة الأجيال القادمة فيما بين 


*اكإيثاالنة مجعية لني كطدجيسيه .رقن القت هذه اضر 
بتاريخ 1999/10/20م بدعوة من أكاديية الدراسات العليا. 


أيدينا 0 حي ا لك الع سي يتطلب " توسيع نطاق قدرات 
الأفراد إلى أقصى حد نمكن وتوظيف تلك القدرات ا توظيف لها ل اجمع 
الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية *.والغنارة الأخيرة أوردتها 
كما وردت في تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإفائي للآمم المتحدة 
9 البعد الخارجي (الدولي ) ) فيتطلب إدراكاً ل 0500 عقلانياً بأنك جزء 
ف قري كوك لا متخطيع أذ تنعزل بسلوكك السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
عن الآخرين . ولا يعني هذا أن لا تحافظ على هويتك الثقافية . كلا . ولكن لابد 
من الأخذ والعطاء . والفاكين: العاتن ولابد من مراعاة 2 متطلبات المجتمع 
الدولي الراهن تفرض على الدول - كل الدول باستثناءات لا تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة عددا - احترام قواعد العمل وفق أساليب ليس فقط في مجال السياسات 
والتصرف وانما حتى في تقنيات أدا ء العمل . 


لا شك أن التوفيق بين الأبعاد الثلاثة ليس بالسهل . وتحمل هذه الأبعاد في 
طياتها تناقضات حقيقية . 


في إطار هذه الأبعاد نعني بالتنمية تحقيق فو مضطرد في الناتج المحلي 
الإجمالي يفوق معدل نمو السكان ويراعي تحقيق أهداف محددة اقتصادية 
واجتماعية مثل تنويع مصادر الدخل . وتنمية الصادرات غير النفطية والاندماج 
في الاقتصاد العالمي ‏ ومراعاة توزيع أكثر عدلاً للدخول . 


هذا هو المفهوم الذي يقود عملنا المهني . أعني عندما نعمل على إعداد الخطط 
سواء منها متوسط المدى أو طويله 5 
هل تحتاج التنمية إلى تخطيط ؟... هل تحتاج لتدخل الدولة.؟ استوقفنا 
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حمييا بت م ل " من الخطة إلى 
السوق " ,2 تقرير عن التنمية فبي العالم 6 إفرنجي " ... والعئوان يقول 
الكثير وباختصار . يقول أن عهد التخطيط قد انتهى . أو إن محاولة التخطيط 
التي عاشت مع التجربة الاش: شتراكية منذ عام 10117 إفرنجي حتى عام 15309 
إفرئجي ٠‏ دتوسعت بعد الحرب العامية الشانة لمسارس في ظل كل النظه 
والأيديولوجيات خاصة بغد ظهور :وول مستقلة جديدة ٠‏ قد أث ثبتت فشلها . 


يقول التقرير - ... " ولكن النظام لم يكن مستقراً بقدر ما يبدو . وذلك لأن 
عدم الكفاءة الملازم للتخطيط كان طاغية . إذ لم يكن القائمون بالتخطيط قادرين 
على الحصول على ما يكفي من المعلومات للحلول محل المعلومات التي توفرها 
الأسعار في اقتصاد السوق ... ورور الوقت أصبحت جوانب عدم الكفاءة العميقة 
المصاحبة للتخطيط أكثر جلاء " 


في هذه العبارة قدر كبير من الحقيقة ... وخطؤها الأكبر هو محاولة إطلاقها 
وتعميمها .هي دعوة للتسليم بأن قوانين السوق لوحدها قادرة على ضبط الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في جميع الظروف وكل الأوضاع ش 


لا نستطيع إلا أن نسلم بها حققته اقتتصاديات السوق من تقدم مبهر . ولكن لا 
تعن أة تح هنا هذا الانبهار رؤية حقائقنا 2 وأ ساعن الخاصة ؛ ؛ الاجتماعية 


والاقتصادية والثقافية . ولعل الاعتبارات الآتية تجعل من الأخذ بامبلوت 
التخطيط - والخطط - شأناً لا غنى عنه لتحقيق التنمية في اقتصاد مثل 
اقتصادنا : 


1- إن " الهيكل الاقتصادي " في بلدنا -وفي عدد كبير من البلدان النامية - لم 


00 اا : 
جنك عدر بعل مواد لاقن الطع عمل ماعل يسور تلقائية مع 
قوانين السوق أن يسشحب غزونة كانية 1 يقرر من سياسات . إنه أشبه بجنين 
فى مراخلة التكؤيتية الأولى.. 


"وقضية النسية - كا تقول الدكعوو محنة الإماء ح أكفر تحتيدا من ان 
تكون أمراً طبيعياً . يحدث بصورة تلقائية ما لم تتدخل قوى خارجية لتعوقه ' 
2- إن محدودية الموارد المتوقعة على المدى المنظور من مختلف المصادر , العامة 

والخاصة . الوطنية والأجنبية ٠‏ وعدم تناسبها بشكل مخل مع متطلبات 

معدلات فو مقبولة تجعل من تحديد الأولويات » وترتيب الأهميات ومن ثم 

للتخطيط . مسلكاً لا غنى عنه وذلك اعتبار عملي . 

هذا مفهومةا التقنية 

المفهوم الذي ارتضينا العمل وفقه . 

هذه دوافعنا للأخذ بأسلوب التخطيط والخطط وهي اعتبارات موضوعية . 

ولكن أي تخطيط ؟. 

للاجابة عن هذا السؤال : 

لابد من نظرة إلى الوراء٠‏ الماضي كما جرى ) 

وفحصلمحيطك ومعطياتك (الحاضر بما يمثله) 

ومحاولة أطلالة( أو تطلع) إلى المستقبل (كما 

الماضي كما جرى ... أقرأ من الأوراق الرسمية للتخطيط . كلنا يذكر هذا 
التقرير المشهور الذي أعدته بعثة من المصرف الدولي سنة 1956م - على ما 
أذكر - عن الوضع الاقتصادي ٠‏ والاجتماعي في ليبيا ديزقد أنشين القرير يان 
ليبيا ليست لديها موارد طبيعية , وأن هذه الدولة ولدت لتعيش على حساب 
دافعي الضرائب في الولايات المتحدة ٠‏ والمملكة المتحدة . وفرنسا . برغم مضي 


مدة ا اعد قرافت للف لتقي 11 6 العبارة حية في 
ذاكرتي الضعيفة #كاننن قرأتها امن 


بعد نشر هذا التقرير بسنتين بدأت الاستكشافات النفطية في ليبيا ٠‏ وبعذه 
بأقل من ست سنوات شرع في تصدير النفط . توفرت موارد مالية لم تكن متوقعة 
.. وتاقت البلاد إلى " التنمية " فكان الاتجاه إلى العمل وفق خطط تنموية . لا 
5 يسعطيع القول.يأن هذا التوجه كان لأسباب عقائدية . وبالفعل وضعت أول 
خطة خمسية للفترة 1963م 0 9م- 
4 ولكنها ك تدخل عملياً حيز التنفيذ . 


مع قيام الشورة ٠‏ تضافرت الإرادة السياسية مع الموارد الوفيرة * واتطلقت 
مسيرة البناء والتنمية بأبعاد وتوجهات اقتصادية . واجتماعية جديدة . واعتمد 
اياران التخطيط شبه الشامل كمنهاج جديد للمسيرة الإفائية . يمكن قييز 
مرحلتين مرت بهما مسيرة التنمية منذ 1970م حتى الآن : 

الأولى : مرحلة الخطط وتغطي الفترة 1973 م -1985 م 

الثانية : مرحلة البرامج السنوية وتغطي الفترة (1985.- 1998م ) 

شهدت المرحلة الأولى وضع ثلاث خطط ثلاثية للفترة 1973م - 1975 م: 
والثانية خمسية للفترة 1976م - 1980 م , والثالثة خمسية للفترة 1981 

- 1985 م لعل الأهداف العامة للخطط الثلاث لم تتغير كثيراً . وإن كان 
موضوع عدالة التوزيع للدخول قد أحتل موقعاً مركزياً في اهتمامات الخطة الثالثة 
سواء فيما يتعلق بعدالة توزيع الدخل بين المواطنين أو التوازن المكاني للتنمية . 


*مقارئه نا كان عليه الوطيع فى لسار 7 


000 5 


ويمكننا إبراز المحصلة الآنية لأهداف الخطط في تلك الفترة  :‏ 

1- فو الناتج الإجمالي الوطني بنسب طموحة ؛ كانت للخطة الخمسيه الأولى 

5 دللثانية كذلك . 

2- فو نصيب الفرد من الدخل المحلي بنسب عالية كانت 966 بالنسبة للخطة 
الخمسية الأولى . و 965.6 للثانية . 

3- تخليص الاقتصاد الوطني من سيطرة قطاع النفط والتركيز على الزراعة 
والصناعة ... لتحقيق الاكتفاء الذاتي . 

4- تحقيق إلزامية التعليم . واستيعاب جميع من هم في سن الدراسة . 

5- تحسين مستوى الخدمات الصحية . 

6- توفير مسكن لائق لكل أسرة . 

7--:تطوير البنية الاساسية ١‏ 

8- تحقيق العدالة الاجتماعية . 

9- توازن التنمية المكانية . 


خاولك أن اتقل خرنيا من بوقائق الخطط:'فيما عاق بالأهراف المعوؤهاة. 

ترجم كل ذلك في مشاريع وأرقام . كانت هذه الخطط محاولة مخلصة 
للاستجابة لاحتياجات الناس ومطالبهم . لعل ذلك مبعث قوتها أخلاقيآا 
واجتماعياً . ومثل فيها - دون شك - مواطن ضعف من الناحية الاقتصادية . 
كانت لقاء بين ثورة . وثروة ٠‏ واحتياجات ملحة . 

اتسمت هذه الفترة بنشاط استثماري كثيف ٠‏ وتم تبني استراتيجية للتنمية 
تقضي بالاستثمار في جبهة واسعة شملت مختلف المجالات . ولكل الأقاليم : 
وكانت الآمال معقودة على تغيير هيكل الاقتتصاد الإنتاجي من اقتصاد بسيط 
أحادى يتسم بالتخلف الواضح في جهازه الإنتاجي إلى اقتصاد أو هيكل إنتاجي 
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اا 


متنوع وأخذت الدولة على عاتقها القيام بجهود التنمية . وهمش دور القطاع 
الخاص . يمكن الآن - عندما ننظر إلى الخلف- إدراك حجم المسؤولية وضخامة 
الجهد الذي كان مطلوباً من اقتصاد يتسم ببساطة هيكله ومحدودية كادره . 


أنفق على التنمية للفترة 1970 - 1985م حوالي 22 مليار دينار ( جدول 
رقم 1 )» وهو رقم كبير بالنسبة لاقتصاد بسيط , وبلد صغير بدأ بالتنمية 
حديثاً . 


تحققت إنجازات . إنجازات كبيرة بكل المقاييس . وحدثت إخفاقات . وارتكبت 
أخطاء فى التضوزات والتتفيد : 


الغتيرة بالتقييم الشامل وليست بالإخفاقات الجزئية مهما بلغ حجمها . وكم 
يحزنني اننا لا نعرف إلا النظرات الجرئية . 


نذكر في جانب الإنجازات : 

1- توسعت الخدمات التعليمية والصحية بدرجة كبيرة لتشمل تقريباً جميع من هم 
في سن التعليم وكافة المواطنين من ناحية العناية الصحية . 

2- انخفاض التفاوت في توزيع الدخل بشكل بارز مقارنة مع ما كان عليه في 
بداية السبعينيات . 

3- تم إنجاز فو حقيقي في الناتج غير النفطي حيث زاد من 1050.5 
مليون لاكاوستة 1973م إلى 7 مليون دينار سنة 1985م أي بمعدل 
قوستو قدرة: 90911 جدول رقم( 02 

4 - تحقيق فو جيد في متوسط دخل الفرد السنوي مقيساً بنصيبه من الناتج غير 
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النفطي بالأسعار الثابتة . فقد زاد من 621 دينارا إلى 1120 ديناراً » بين 
السنتين المذكورتين , أي بمعدل فو سنوي قدره 905 . 

5- قت السيطرة الوطنية على صناعة النفط واتبعت سياسة واضحة ترجمت في 
نشاط فعال في مجال التنقيب والاستكشاف . والحد من الاستخراج إلى 
المعدلات التي تحقق الحفاظ على هذه الثروة . 

6- تحققت معدلات فو مرتفعة في نواتج الصناعة , والكهرباء فقد حققت 
الصناعة معدل فو سنوياً متوسطه 6.6 96 خلال الفترة 1973م-1985م 
وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 901.2سنة 1973 م إلى 

5 سنة 1985 م . وحققت الكهرباء معدل فو سنوياً قدره 9018.5 
جدول رقم ( 3 ). 

7- نما ناتج الزراعة معدل سنوي قدره 65.4 وزادت مساهمتها في الناتج 
المخلئ الإجمالئ من 90271سئة " 1975 إل 902:9 شنة 1985 

8- تحقق تحسن ملحوظ في الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة . 

9- تم تحقيق المستهدف في قطاع الإسكان من حيث العدد والنوع . فقد زاد عدد 
المساكن من 283 ألف وحدة سكنية سنة 1973 م إلى ( 515) ألف وحدة 
سكنية سئة 1985م , وانخفض عدد الأسر للسكن الواحد من 1.3أسرة 
سنة 1973 م إلى 1.26أسرة سنة 1985. 

0- أرسيت دعائم بنية تحتية متطورة فقد أضيف 8053 كم طرق معبدة خلال 
الفترة المعتبرة . وزادت طاقة الموانئن من 3.9مليون طن سنة 1973م إلى 

6 مليون طن سنة ( 1985م ) . 

1- الوصول إلى مستوى متقدم في عدالة توزيع الدخل . كما أن التنمية 
المكانية كاثت مغرازنة إلن خد كبير . 
ولكن ... لابد أن نذكر :- 
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بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت فإن أخطاء 
تداركها سينعكس إيجابياً على مستوى الأداء ومعدل تحقيق المستهدفات . 
لعل ابرزها الات 5 

1- لم يتحقق الهدف الأساسي المتمثل في إيجاد مصادر بديلة للقطاع النفطي في 
توليد العملة الأجنبية فقد استمر القطاع النفطي والصناعات المرتبطة به المصدر 
الوحيد تقريباً في توليد العملة الأجنبية . وبالرغم من بناء قاعدة صناعية 
مناسبة إلا انها كانت موجهة نحو السوق المحلية . ولم يستهدف منها التصدير 
. وتظهر نتائج هذا الوضع أن الاستراتيجية التنموية كان ينبغي أن تتحول نحو 
الصناعات والفعاليات التصديرية بعد ان تم بناء قاعدة إنتاجية مناسبة . وثما 
عزقل قن هذ الأسع امجية انشعران حيس الشيانات والأجرا ناض الأدارنة 
فى القرارات الاقتصادية مما أثر سلباً على كفاءة الصناعات وقدرتها على 
الناشيةى مكى القول آله إذا كان سناكيما زر نعانية خلال البداية إلا 
أن استمرارها طوال الفترة ( 1970م - 1985 م ) بالشكل الذي قت به لم 
يكن صائباً . كما أن استهداف, الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي بغض النظر 
عن اعتبارات طبيعية وموضوعية أدى إلى نتائج غير مرغوبة . 


2- لم تعط دراسات الجدوى الاقتصادية خاصة بالنسبة للمشاريع الخدمية 
ومشاريع البنية الأساسية وحتى الكثير من المشاريع الإنتاجية حقها من 
الاهتمام . وانتبه إلى ذلك في وقت مبكر . فقد أوردت خطة التحول 
الاقتصادي والاجتماعي ( 1976م - 1980 م) ما نصه :- 

" اعتيار خدمات البنية الاجتماعية من تعليم وصحة وإسكان وخدمات 
طفولة وأمومة وشباب وأسرة ... الخ استثماراً يؤتي عائداً اقتصادياً وليست 
استهلاكاً . ومن ثم فإنه يجب أن يكون عائدها ومردودها متناسباً مع تكلفتها 


الأمر الى بستازم اه القزوكنا كرا تامع الحسلقة دراسة الضافية وافية 
حتى يمكن ترتيب أولويات المشروعات وتحديد الحجم الأمثل للمشروع " 

وقد نجم عن هذا توسع مكلف في الإنشاء ثم في التسيير في مرافق 
التعليم والصحة . ولعل التدني في مستوى الخدمات الذي نعاني منه حالياً في 
هذه المرافق يعود جزئياً إلى مرحلة التخطيط . 


3- عدم مراعاة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني والقدرات التنفيذية , 
ونجم عن ذلك إنشا ء التزامات تعاقدية ضخمة تعذر قويلها وتنفيذها كما أن 
الكثير مما أنجز لم يشغل في ظروف مقبولة ؛ ولقيت الصيانة إهمالاً زاد من 
تفاقمه متطلباتها المالية المرتفعة . ويكفي القول أن حجم الالتزامات التعاقدية 
في سنة ( 1986 م) كان 4489 مليون دينار . 


4- الحد إلى درجة مخلة من دور القطاع الخاص مما حرم المجهود التنموي من 
مساهماته سواء في مجال التنفيذ أو التمويل . وهكذا وقع عبء التنمية على 
الدولة بشكل يكاد يكون كاملاً . وأدى ذلك إلى العجز الكبير في مواجهة 
متطلباته وهو عجز أدى بدوره لاحقاً إلى سياسات تراجعية تركت فراغات 
أحزقت خللا حسيما في انتظام المجهود التنموي . 


5- طبقت نظم وأساليب إدارية غير ملائمة . ولم يكن معيار الكفاءة هو الفيصل 
في اختيار القيادات ٠‏ وغابت وسائل تقويم الأداء : 

6- قمثل المياه عاملاً محدداً حرجا بالنسبة لليبيا . وبالرغم من الاهتمام الذي 
حظيت به مشكلة المياه فإن هذا الاهتمام لم يرق إلى مدى حراجة الوضع المائي 
فى ليبيا . فقد نفذت خلال الفترة المعتبرة ( 1970م - 1985 م) مشروعات 
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عا رس حب عقي سام م 001 
استراتيجية مائية واضحة ورؤية مستقرة وسياسة حازمة . ومن ثم زاد تدهور 
الوضع المائي على الساحل ووصل التلوث بمياه البحر إلى معدلات غير مقبولة , 


واسد ستمر استنزاف المياه دون قواعد وضوابط . 


( الزهلة الدانيية )قم اليا ددرن قدي 0 - 1998 م 
قاد الانخفاض المتلاحق في أسعار النفط الخام (والمنتجات) فى السوق ايز 
ومن ثم العوائد النفطية ابتداء من عام 19820 يما 0 فون لاسكا 
عام (1986م) م) إلى حالة من عدم اليقين حول المستوى الذي تصل إليه العوائد 
النفطية 07 إلى اختلال الجهود التنموية . خاصة أن هذه العوائد استمرت منذ 
بداية السبعينيات المصدر الوحيد تقريبآ لتمويل حاجة استثمارات التنمية من 
العناصر المستوردة . لذلك فإن عام (1986) يمئل نقطة الانتقال من الوضع 
السابق الذي اتسم بوفرة العماة الأجنبية إلى الوضع الجديد الذي اتسم بشحها 
النسبى . وبدلاً من استغلال الفرصة للعمل على تغيير أسلوب العمخطيط 
والسياسات الاقتصادية عموماً ؛ من ذلك الذي كان ينتسم بالتوسع في دور 
القطاع العام إلى ما يناسب الوضع الجديد من تحقيق مناخ اقتصادي ملائم لحسن 
استخدام الموارد ؛ كالعملة الأجنبية . والأصول القائمة وإنتاجية العمل وتشج 
النشاط الخاص فإن الإدارة الاقتتصادية لجأت بدلاً من ذلك فعليا إلى تعليق 
استخدام التخطيط أو تبني الخطط التنموية . وعلى ذلك أخذ تطبيق السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية منذ عام (1986 ) يتم في غياب منظور تنموي للآماد 
الملتوسطة والطويلة . جرت محاولات من الأجهزة المسؤولة عن التخطيط لاقتراح 
خطط . ولكن عدم اليقين حول عوائد النفط من ناحية . وضخامة الالتزامات 
التعاقدية القائمة والموروثة من الخطط السابقة من ناحية أخرى أتخذت ذريعة 
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للتخلي عن "أسلوب التخطيط " 

في تقديرنا - اليوم - أن هذين السببين لوحدهما كانا كافيين للتشبث 
بالتخطيط . 

عبرنا الفترة منذ 1986م حتى الآن في غياب خطط . عبرناها ببرامج سنوية . 
دفعت التنمية غالياً ثمن هذا المسلك . خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة لم يتجاوز 
الإنفاق على "التتمية " من اليواتيات العامة للدولة أكغر :من 8مليار ديتاز ب 
انظر الجدول رقم (1) مقابل 22 مليار دينار للخمس عشرة سنة التي سبقتها 
في الوقت الذي تضخم فيه الانفاق الاستهلاكي " التسييرى " إلى 35مليار 
دشان : 


ماذا كانت النتائج : 
نتائج غياب الخطة ... غياب المنظور التنموي ... وانخفاض الاستثمار العام, 
والسياسات التقييدية التي أدت إلى عزوف القطاع الخاص عن العمل الجاد . 


النتائج التي ترتبت على غياب المنظور التنموي : 

أقرأ من ورقة أعدت فى أمانة التخطيط :- 

" للقابلة انخفاض العوائد النفطية الذي اتسمت به الفترة الممتدة من عام 
0 5م ) إلى الوقت الراهن اتجهت الدولة إلى ترشيد النفقات العامة بغية 
ابيط على العجز الذي تنامي في الميزانية في منتصف الثمانينيات كمانانها 
صيقك محال الموازنة السلعية (الاشعيرادية) + وقرضت قيرد ا على العحويل 
الخارجي بغية السيطرة على استخدام العملة الأجنبية . ونتيجة لحرص الدولة على 
تجنب المساس بالخدمات العامة المقدمة للأفراد فإن الإنفاق الاستثماري تحمل 
العبء الأكبر من التخفيض . وفي غياب«منظور تنموي تخطيطي حديث ١‏ وغياب 


السياسات المساندة » فإن السياسات التقشفية في الإنفاق العام ( في ذات الوقت 
الذي اتجهت فيه الفوائض المالية الخاصة نحو السوق الموازية ) من ناحية , 
والإجراءات التقييدية في الأيقيراة من تاحية احرف قادت إلى ظاهرة 0 
الركودي . أي ركود الناتج في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التضحم . و 
ضوء استمرار العديد من السياسات والقيود غير الملائمة لخلق مناخ 0 
فكابين نشات وتركزت العديد من المظاهر الضارة في الاقتصاد . ولعل أهم هذه 
المظاهر تنامي الأسواق الموازية في العملة والسلع سواء المستوردة أو المسربة من 
القنوات الرسمية . ذلك أن هذه الأسواق . في ضوء استمرار القيود السائدة 
تصبح ضعيفة الاستجابة للسياسات العامة التي تهدف إلى تصحيح المسارات أو 
تفعيل إجراءات تنموية 0 إنتاجية محددة " . 

لقد نتج عن هذا الوضع الذي اتسم بغياب السياسات الملائمة وتفاقم ظواهر 
السوق الموازية والركود بالإضافة إلى عدم اليقين حول اتجاه واستمرار السياسات 
الاقتصادية العامة مجموعة من النتائج لعل أبرزها ما يلي : 


أ - استمرار الاعتماد على النفط سواء لتمويل النفقات التنموية والتسييرية . أو 
كمصدر رئيسي للحصول على إيرادات من العملات القابلة للتحويل . 


ب - استمرار وجود خلل هيكلي مزمن في ميزانية الدولة » فبعد عجز كبير في 
منتصف الثمانينيات وصل إلي 621/من الناتج المحلي الإجمالي سنة 
6م ٠‏ شهدت التسعينيات اختفاء العجز أو احتواءه في حدود مقبولة ‏ 
انظر جدول رقم - 4. ولكنه تحسن ظاهر ... مبعثه تحسن أسعار النفط ... 
وتجاهل متطلبات التنمية والنمو . ولم يكن تغيراً هيكليا بأي حال من 
الأحوال . الخلل مازال قائماً ... وتكرست بكل أسف السياسة المالية في " 
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القبض " و " الصرف " وفق ميزانية فقدت الحد الأدنى من الشفافية الضامن 
الأسامن لسن النضر فب : 


ج - انخفاض استغلال الطاقات الإنتاجية والخدمية ٠‏ فعلى سبيل المثال بلغ معدل 
التشغيل في الطاقات الصناعية المتاحة حوالي 9041.2 من إجمالي الطاقات 
عام 7 م وهو ما يعني وجود طاقات كبيرة معطلة بلغت نسبتها 0058.8 
من إجمالي الطاقات المتاحة . 


د- تدني أداء العديد من مشروعات البنية التحتية بسبب تعثر برامج الصيانة 
اللازمة لها ئما أدى إلى استهلاك بعضها قبل عمرها الافتراضي . فطبقاً 
للبيانات المتاحة بلغ حجم الأمعضارات المنقذة فى كطاغات البنية الأساسية 
والخدمية (المرافق والمواصلات والمباني الإدارية » والصحة , والتعليم ... الخ ) 
خلال الفترة 1970 م إلى 1996م حوالي 11560مليون دينار تقدر 
احتياجاتها من الصيانة بنحو 230 مليون دينار سنوياً . 


ه- نقص العرض المتاح من السلع سواء من الإنتاج المحلي أو عن طريق 
الاستيراد وما تبع ذلك من حدوث موجات تضخمية وارتفاع غير عادي تراوح 
بين 96100 و 96350 في أسعار العديد من السلع . ولتصل نسبة التضخم 
مستوى عالياً خلال السنوات الأخيرة . 


و- ركود أو تدني القوة الشرائية لدخول الأفراد وأثر ذلك في انخفاض مستوى 
معيشتهم .ودر الدرايدات أن شيراتية الآسزة اللببية تعاتي فى المتوضط من 


ع إضافية 000 ات في العادات ا ٠‏ وفي حالات 0 
الاقتتصادي يكون البحث عن قويل للعجز دافعاً لتفشي الفساد : الرشوة . 
والعمولة . والتفسخ الإداري . واللامبالاة . والمتاجرة بكل شيء . وهذا ما 
نعيشه بأابعاد مضخمة . 

ز- لقد أدى نقص العرض من النقد الأجنبي وفرض المزيد من إجراءات الرقابة على 
استخداماته إلى تدهور القيمة الشرائية للدينار الليبي سواء في سوق السلع 
انما نهر مقابل العملات الأخرى ثما أسهم . كما تقدم . في قيام سوق 
موازية للدينار والسلع . 

ح- تدني مستوى أداء الخدمات التعليمية والصحية . لعل المؤشرات الرقمية 
للتعليم مرضية . فقد استمر التوسع في التعليم , ويقدر أن نسبة القيد تتجاوز 
0000 وهى نسبة عالية مارنة حتى بالمتقدم من الدول . ولكن التوسع في 
التعليم مع استمرار الركود الاقتصادي يؤدي نتيجة إلى تفاقم البطالة (الظاهرة 
والمقنعة) بين الفئات المتعلمة . خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار هذا السكون 
غير المسبوق في حركة السكان بين مختلف المناطق بسبب مشكلة السكن , 
وأسباب اجتماعية أخرى : 

في مجال الصحة ... المؤشرات الرقمية والنوعية الملموسة لاتبعث على 
الرضا . بعض الأرقام ذات الدلالة شهدت ركوداً أو انخفاضاً . 

ط- حدوث عدحي رداك لمحي وعم 1005 م بأكثر من 13 
القة وه دكن : 

ي- حدوث خلل في الهياكل الإدارية والمالية للدولة بسبب دمج بعض القطاعات 
واستحداث قطاعات جديدة وتعدد التنظيمات الإدارية المحلية وسوء التنسيق 
والتعاون فيما بينها . 


تفاقم الركود وتدني معدلات النمو . إن أكثر الحسابات تفاؤلاً توضح أن 
متوسط فو الناتج الإجمالي لم يتجاوز 901.9 عن الفترة منذ 1983م وحتى 
الآن . واقتصر النمو الحقيقي على قطاعات النفط , والكهرباء , والمياه بينما 
شهدت القطاعات الأخرى تدهوراً » ومن المؤسف أن الصناعة التحويلية شهدت 
انتاجيتها تدهوراً بمعدل يفوق متوسط التدهور في الاقتصاد الوطني كله » وهو 
وضع شاذ . انظر جدول رقم ( 5 ) . 


لمواجهة هذه الظواهر السلبية صدرت العديد من التشريعات التي تفسح المجال 

أمام القطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي . إلا أن هذه التشريعات 
زال الاقتصاد الوطني يعاني من أزمات وصعوبات خانقة تحتاج إلى المزيد من 
الدراسة والتحليل لوضعه في المسار الصحيح . 


كل هذه التشوهات والاختناقات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حدثت في 
فترة غياب أسلوب التخطيط وخاصة الأسلوب الحديث للتخطيط وإعداد خطط 
تنموية تستوعب هذه الصعوبات ويمكن من خلالها اقتراح تصور شامل لمسار 
التنمية بتبني سياسات وإجراءات واضحة المعالم وفعالة تضع الاقتصاد الليبي في 
مساره السليم. . 

هذا هو الحاضر بكل ما يمثله . 

ماذا عن المستقبل ؟ 

تتطلب الإجابة ... وعياً مسؤولاً بمحيطك الدولي ٠‏ وحقائقك المحلية . 

لننظر في محيطنا الدولي . ش 

يقول (بطرس غالي) " إن التاريخ يشهد على أن أولئك الذين يعيشون غمرة 
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000 


التحولات القورة 2 1 يفهمون المغزى النهائي لهذه التحولات 


إننا نعيش تحولات نحن عاجزون - خاصة في العالم الثالث - عن إدراكها ؛ 
عن رؤيتها , فهي تتوالد بسرعة كبيرة ‏ وتؤثر لحظيا . هذه الحقيقة يصف أثرها 
احاتم رئيس أحاد الضتتاعة الأدانية بهد العبارة ذات الدلاله" آنا ستعيى تقد" 
حقيقياً فقط حينما نكون على وعي تام بالتحولات التي لا مفر منها ولا 
مناص 0 


اذا تشع نطو النزلة التي كواايتن قرفي وا مانب #الطرين النالت + 
ليست مفهوماً اقتصادياً ٠‏ وليست في زيادة الاعتماد المتبادل فقط . ولكنها 
التغير في الزمان والمكان في حياتنا : 


هذا التغير في الزمان والمكان اهتزت تبعاً له كل المفاهيم ؛ الدولة , الأمة , 
الديمقراطية . التنمية . العمل . السيادة . الاستقلال . والعرض . والطلب , 
والثروة » وعوامل الإنتاج : والموارد الطبيعية . وعلى نحو جذري : 


ما يهمنا اليوم هي بعض الحقائق الاقتصادية : 
1- عالم اليوم استقر فيه ملك ... السوق الملك كما يسميه (ألان منك) في 
كتتابه " العولمة السعيدة " ومكونها الأساسي الأسواق المالية الدولية . عالم اليوم 
أصبح سوقآ مالية واحدة ... ويكفي عر أن حجم التعامل في هذه السبوق 
يتجاوز ترليون دولار يومياً . من يستطيع أن يتصور هذا؟! أصبح عالم اليوم 
ساحة واحدة أمام حركة المال . تحررت حركة النقد من سيطرة الدولة انتهت قواعد 
بريتون وودز . يقول صاحبا فخ العولة " أصبحت السوق المالية جهازاً مستقلاً 


ع ا م 


0 0 5 
بذاته . إن السياسيين وعلماء الاقتصاد و اناميا كنا لركادرا يقفون 
أمام كارثة من كوارث الطبيعة ". 


١ 


2- عالم اليوم استقرت فيه حقيقة أخرى لعلها كانت وراء تحرر حركة النقد 
وطغيان السوق المالية الدولية ... الشركات المتعددة الجنسيات . في العالم 
اليوم 44000* شركة متعددة الجنسية تلك حوالي 300000 فرع في 
مختلف أنحاء العالم . مبيعات هذه الشركات من البضائع والسلع تفوق حجم 
التجارة الخارجية الدولية التي تنجاوز 6 ترليون دولار سئوياً ويصل حجم 
استثماراتها الخارجية المباشرة السنوية إلى أكثر من 400 مليار دولار » 
وقدرت الأمم المتحدة أن حصة الشركات المتعددة الجنسية من التجارة العالمية 
وصلت إلى 66 96 , أي أن هذه الشركات أصبحت الأداة الرئيسية للتجارة 
العالمية ‏ وأداة غاية في الأهمية في مجال الاستثمار . وهى تنظر إلى العالم 
مجالاً واحداً : أينما وجدت التربة والمناخ حطت واستقرت . 

3- تعاظم دور المنظمات الدولية على حساب الدولة الوطنية فمنظمة التجارة 
العالمية أصبحت سلطة حقيقية في إدارة شؤون التجارة الدولية . أن تكون 
عضوافيها أو لا تكون سيطالك أثر قراراتها . وصندوق النقد الدولي . 
ونكيه) سما الدولية ومنطية الو سك رغيرها رداك أدزارها تعاط سكل 
متسارع ٠‏ كل في مجالها 1 
لاشك أن الكثير من هذه المنظمات عانت من سيطرة الدول العظمى . ولكن 

نفوذ هذه الدول بدأ ينحسر لصالح سوق المال والشركات المتعددة الجنسية 

والمنظمات غير الحكومية . 


مل ‏ ب لاااا 00000 5 5 
*سيلاحظ القاريء أن هذا الرقم يختلف عن العدد الذي سيق وأن اوردناه لهذه الشركات . والأختلاف مبعثه 
الزمن . واختلاف المعايير . 


فك 
٠‏ 


نحن في عالم جديد . نحب أو نكره ذلك لا يغير من الأمر كثيراً . 
نحن على أبواب عالم ستمثل حدود الدول فيه خطوطأً وهمية أمام حركة المال , 
والسلع والخدمات . والقيم . ولعل العنصر الوحيد الذي سيظل يعاني من الحدود 


إن قبول هذه الحقيقة ليس جرية و التغاضي عنها سيكون باهظ الثمن . ألان 
منك " مفكر فرنسي في كتابه الذي سبق ذكره يرى أن هذه التغيرات غير قابلة 
للانعكاس إلا إذا افترضنا حرباً شاملة على صعيد العالم بكل أسلحة الدمار 
الشامل وهو أمر لا يمكن تصوره بسبب تشابك المصالح تشابكاً ... يجعل من 
المتخيل اناق الضدرن لاع واد ينالك منه الكثير . لعل في ردود فعل 
الشركات الأمريكية خاصة ... المؤسسات المالية والنفطية على استعمال الحكومة 

الأمريكية لسلاح العقوبات ضد بعض الدول مثلاً ... 

4- هل أذكر بالثورة العلمية والتقنية والمعلوماتية ... وهي ثورة متتصاعدة 
ومتسارعة تغير كل لحظة في معادلات كنا نعتقد أنها خالدة ... أو مستمرة 
لآماد طويلة . 
هذا عالم اليوم ... حركة تغيير مستمرة ... لحظية . لم يعد أمامه مكان ولا 

زمان للتقلب . وما لم نع هذه الحقائق وعياً مسؤولاً ... فسيكون من الصعب - 

أكاد أقول من المستحيل - أن نتقدم . 
وماذا عن حقائقنا الداخلية التي يجب أن ندركها . لعل أبرزها  :‏ 

1- أوضحت لكم وضعنا الاقتصادي ... مشاكلنا : الركود . تدهور مستوى 
المعيشة . واستقرار البطالة كظاهرة جديدة , وتفشي الفساد ...٠‏ وعجز 
النياسة المالية »«دوتغية السياسة التقدية ؛ وشدوة السياشة الاقتضاه يه 

2 أسنتا التنمية على النفط وهو أمر مشروع . كان النفط منذ اكتشافه هو 


ارك ذا سيت ا يوتف طرزا ‏ 5 تدهوزت أسعازه منايت 
أحوالنا . ومن المؤسف أنه ولّد فينا سلوكاً بل أقول ثقافة خطيرة على 
مستقبلنا . لا نفكر إلا في جانب الحاجة والرغبة وترجمتها إلى مطالب . أما 
جانب الإمكانيات ؛ وكيف نديرها ... فسؤال غائب عنا كلنا » مواطنين .. 
ومسؤولين إذا جاز في مجتمعنا هذا التقسيم . نسينا أن التنمية ... تتطلب 
التضحية ولا يمكن تحقيقها إلا إذا ضحينا وتحملنا وقاسينا . يجب ان نعرف أنه 
خلال أقل من عقد إذا ما استمرينا بنفس المنوال السائد ... فإن جميع مواردنا 

... بما فيها النفط ستكون عاجزة عن مواجهة الميزانية التسييرية . إن تمارين 
أجريت في هذا الخصوص لا تترك مجالاً لشك . 


عقن يعن معنو انضعب فحني 20د الآن .وأكاد أقول أن الوقت متأخر 
. ولكن يجب تدارك ما يمكن تداركه . يجب أن نرف أن الدولة من الآن 
فصاعداً ومهما ارتفعت أسعار النفط ستكون عاجزة عن قويل التنمية على 
النسق الذي سلكته في السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات . ومن ثم ليس 
أمامها عملياً غير خيار واحد هو أن تهيئ الظروف اللملائمة أمام المستثمرين 
الأخريق: 


4- إن القول بأن دور الدولة هو تهيئة الظروف لا يعني تقلص دورها ... تغيرت 
طبيعة الدور ولكنه تعاظم . إنه دور أصعب في أدائه من الدور الذي لعبته 
الدولة اللقبية في السبعينيات والثمانينيات وحاولت دون نجاح لعبه في 
التسعينيات والذي انحصر في * امعفاذل قزرة "2 عليهنا الآن أن" تولذ 
الثروة " . ومن ثم فنحن في حاجة إلى سياسات جديدة تتخلص من كل الأحكام 
المسبقة . وتنبذ الأحكام المطلقة . 


على الدولة اك للاستثمار والإنتاج والتمد 2 ويتطلب هذا ا 
لش وفيا فعا با ٠‏ وسيادة قانوزية مطلقة 2 وإدارة نظيفة وفعالة ؛ ويليه شاه 
متطورة . 


إن تطورنا ونمونا رهين بمدى نجاحنا في جذب القطاع الخاص الوطني والأجنبي 

في توطظيت أمواله ٠‏ وخبرته ,2 وقدراته على العمل في مختلف المجالات ؛ إنتاجية 

وخدمية وبنية اماسنة : 
إن النمو في عالم اليوم الذي أوضحت . لا يعتمد على ما يتوفر لك من 

إمكانات وثروات طبيعية فقط ولكنه يعتمد - في المقام الأول - على قدرتك على 

استيعاب الحقائق وإعمال عقلك بحكمة . 

5- في إطار هذا الفهم ... نطمح خلال الخطة القادمة 2001 م-2005 م إلى 
تحقيق معدل فو 905 سنوياً . 

6- مصادر هذا النمو ستتمثل في الآتى 5 

أ-رفع معدلات تشغيل الطاقات القائمة حالياً في الاقتصاد الوطني وخاصة في 
القطاع الصناعي لتصل إلى معدلات مقبولة . إن معدل استغلال الطاقات 
الطجاعية ي القطاع العام للاسنة 1998 م إفرنجي لم يتجاوز 1 وإذا 
507 معدل استغلال الطاقات حتى في القطاع الخاص فالنسبة ستكون هزيلة 
... وتتحول من استغلال إلى هدر . أما معدل استغلال الطاقات على مستوى 
الاقتصاد الوطني ا تزد عن 0045 خلال عام 15308 إفر نجي تأمن خلال 
الخطة القادمة أن يرفع استغلال الطاقات في رع الوطني إلى 9070 . 
خطلت ولك اسكاسات جد واعراء اكاب وكهاءاضا .وان يعكتن اماد 
الإنتاجية السائد الآن ... إلى اتجاه تصاعدي . 


المهمة ليست سهلة . تتطلب أن تغلب اعتبار النمو على ما عداه من اعتبارات 
... وأن تكون الفاعلية والكفاءة ونظافة اليد هي المعيار الوحيد في اختيار 
القيادات الاقتصادية والإدارية . 


ب- الاستثمارات الجديدة : 
تحقيق معدل النمو الذي سبق أن أشرت إليه يتطلب استثمارات لا تقل عن 
(سبعة عشر إلى عشرين ألف مليون دينار) خلال خمس السنوات . يعتمد الرقم 
على حسن استعمال الموارد . إن الموارد المتاحة للدولة (الميزانية . والقطاع 
التحدى الحقيقي ... هو الارتقاء بمستوى استعمال الموارد . وجذب 
صدقت النوايا ... واستقرت سياسات ملائمة . 


وأعتقد أن الورقة التي أعتمدها مجلس التخطيط العام قثل منطلقاً مسؤولاً 
للنقاش . وقثل حزمة ملائمة من السياسات التي إذا ما طبقت بحزم وتجرد ستؤتي 
أكلها على المدى المتوسط . إن بناء الثقة مع المستثمرين الخواص وطنيين واجانب 
.. يتطلب زمنا . وزمنا طويلاً . ومن ثم تنطلب مثابرة وصبراً ... ولكن عندما 


تبدأ الاستجابة تعوض عن طول الانتظار . 


7ك ذافن الاولوياف اه ؟ 

أ- يجب أن يمثل قطاع النفط الذي نريد أن تغرر الاقتضاة"من الأعكماة عليه كت 
وقد يبدو ذلك تناقضا بيّنا - أولويتنا في الاستثمار . في تقديري ان تنويع 
هيكل الاقتصاد الوطني ... يتطلب استثمارات ... وبالنسبة لنا ليس هناك إلا 


00000 .0 صووه ينا 
700 عر انط “إن تترلم صافن الدحن ..< :وتولية العملة الضية 


ليست هدفا يكن إد إدراكه على المدى القصير ... ولا على المدى المتوسط . إنه 
من الأهراف التي : نستشرف بخطط على المدى البعيد باختصار . 


أبرز ملامح خطتنا القادمة :. 
1- برنامج استثماري محدد للدولة والقطاع العام يُعكس في ميزانيات سنوية 
ويغطي المجالات التي سبقت الإشارة إليها. 


2- تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تطبق كحزمة متكاملة من شأنها خلة 
لببي من 
مناخ جاذب للمبادرات الخاصة وطنية وأجنبية . 


3- العمل على رفع الإنتاجية وكفاءة التشغيل , فقد أدت الظروف التي أحاطت 
المستوى الوطني خاصة في مجال الصناعات التحويلية . 


4- تحسين مستوى المعحيشة 2 وذلك بتحقيق نمو النات ا الاجما له 
يه امي 


5- تركيز أكبر على التعليم ‏ والتكوين في مختلف مراحله مع اهتمام أكبر 
وريه اعوط اااي استيعاب كل من هم في سن التعليم 


حو ا هه 


إن هذه الخطة 50 تعن اعفداة ليع ديه لطر رامع 
السابقة التي يمكن تلخيصها في الآتي : 


أب ختريع فذكل الأعنمياد الوطني . سواء في مجال توليد الناتج المحلي 
الإجمالي , أو في هيكل الصادرات . لقد حققنا خلال الثلاثين سنة الماضية 
تغيراً جوهرياً فيما يتعلق بمصادر توليد الناتج المحلي الإجمالي ولكننا لم نحقق 
نجاحاً يذكر في مجال تنويع هيكل الصادرات . 


2- المحافظة على مواردنا الطبيعية وخاصة النفط . وذلك بتنشيط الاستكشاف 
والتطوير ٠‏ وتبني سياسة إنتاجية تراعي معايير معينة بالنسبة للاحتياطات . 
كل ذلك في إطار احترام حازم لالتزاماتنا في إطار ( الدومن ) وغيرها من 
المنظمات . 


3- إعطاء اهتما م خاص لتنمية السياحة ' 0 وَالوضل يلك تاق 


يبقى أن أقول : 

إن المشكلة ليست فقط في العثور على اختيارات صحيحة على الورق ٠‏ وتبني 
سياسات ملائمة . وتوفر موارد ... ٠‏ وترجمة ذلك في وثيقة . .. في خطة . إن 
نجاح الخطة ٠‏ والتجاوب مع السياسات والاختيارا ات يتطلب التفافاً تتعييا 
مخلصاً . التنمية ... مهمة وطنية . .. وليست مهمة ال حكومة فقط . 


الو لكي أتخوف من ظواهر ومفاهيم ايتكقرت 
أراها خطرا معنا بسهوه الشمية : 


الأولى : 
كنك مين المسكيعن للأخ / قائد الثورة في أحد لقاءاته الأخيرة غير الموسعة . 
واستوقفتني عبارة قالها مرارة وألم شغلتني عن متابعة ما دار بعدها في الاجتماع 
.. قال الأخ القائد ما معناه ' إنني أبحث عن وطنيين ... عن أناس يحركهم 
ورف ا ي ... انتماؤهم لهذا البلد " . لا أنكركم ... أنني عندما أتفحص 
ما يجري حولي أشعر بأن هناك أزمة وطنية ... بأن الانتماء لهذا الوطن ... قد 
بهت عند الكثيرين .عند الأغلبية الساحقة 


أو لم يستوقفكم أننا منذ مدة ... في كل مناسباتنا تجد هذا العذد القائل فق 
اللافتات ليس على أي منها اسم ليبيا . اقرأوا المراسلات التي تردكم ... كم مرة 
عثرتم فيها على هذا اللفظ الجميل( ليبيا ) . اقرأوا صحفكم ... استمعوا إلى 
أطنالك ب ايها الشادة إن الأرطان عاية نوها عداهاج نا .عنيا الكورات - 
سيل ينا في حاجة إلى بعث الانتما الوطني . .. في حاجة إلى أن ننتشل 
التكنامن اخطاة القبلية الكريهة والإقليمية الغائمة وبأن يكون أي توجه خارج 
الإطار الوطنى ... من خلال معيار واحد ... المصلحة الوطنية. لا يمكنني تصور 
أن نحقق تنمية ... دون غاية سامية نؤمن بها جميعاً ونسعى لتحقيقها وتستحق 
أن نضحي من أجلها ‏ الوطن ... ليبيا ... مصلحة ليبيا . 


الثانية : 


لا تقل خطراً عن الأولى في آثارها على التنمية . إنها الفساد المالي والإداري 


ومظاهره : ؛ استباحة المال العاء والتفواء 000 اا ارده 
المالية .والتبذير + والرشوة ء واستغتلال النفوذ »نوالا رتجال في توظيف الموارد : 
وخلل المعايير الموضوعية في التقويم 2 وتدني الكفاءة في الإدارة الاقتصادية . كل 
هذه تزن ثقيلا . :2 واتققيلا جدا فى أعباء التنمية إن مكنت منها أصلاً . 

ما يمكن تنفيذه بمائة ... يكلف المئات », وما يتطلب تحقيقه سنة ... سسمتغرق 
سنوات . وما يجب استهلاكه في عشرين سنة ... يبيد ويندثر في سنوات قليلة . 


الثالثة : 

هذا الفهم ... هذا الوهم الذي استقر في أذهاننا جميعاً من أننا بلد غني .. 
واثر في سلوكنا . 

ارك .. اقرأوا ... قارئوا ... اسمعوا . إننا بكل المعايير بلد فقير جد ... 


فيما يتعلق بالموارد المتجددة يد عندما يتعلق الأمر بعنوع الموارد المتجددة 
والناضبة ... وبعض أوجه فقرنا يتعلق باسعاسنات وضروريات مثل : الماء, 
والأراضي الصالحة للزراعة . صحيح أن لدينا نفطاً ... ولكن احتياطاتنا المؤكدة 
منه صغيرة ... حتى لو تضاعفت ببرنامج استكشافي وتطويري نشط تبقى صغيرة 
جداً إذا ما قورنت بطموحاتنا المشروعة في النمو . نحن أحوج ما نكون لأن نحسن 
ا يت .. وندقق جيدا في كل قرش يصرف .. 

نحن أحوج ما نكون لاستجابة مخلصة لنداء القائد وإصراره باستعمال9670 
من موارد النفط لميزانية التنمية ... مع تحديد دقيق لا د إن احين شوداية 
التنمية . 


أطلت ... وأعتذر عن الإطالة . 
ا ساحن ::. الذى :دعن الك العياء عن الكاكه تذكرة اناه عدت لد 
إن صاحبي ي دعاني ء م عن م 1 


"يا مولاي إن الإنسان في الصحراء يحتاج إلى لسان ... يحتاج إلى لسان 


جدول رقم )م إجمالي الإنفاق لمبزانيتي الإدارية والتنمية 
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جدول رقم (/2) 
() الناتج المحني الإجعالي حسب الأنشطة الاقتصادية خلال الفترد | 1970 - 1985 ) 


_/ بتكلفة عوامل الدخل الجارية بالمليون نار ) 


قوفل | تقو | قور 
الزراغة والغانات وضيد الأشماق + 
التعديق والمحاجز الأخرى+ د 
[ 
التجارة والمطاعم والفنادق 1 
لس 
لس 
0 
١‏ ل ]| دهود ٠1733‏ | ويور2 | «وود | جامد امد | ودمهم 835:0 | في اكه 
"١‏ افاج فلي الأجماني + | دممد 1 | 7957 300 6ه | 630 : 3 لق 
نشقة تداج النفظ والغال الطبيعي - 86 جيجه | ضمتو ]| قلتنا | تكودة | أنامقا 27 تخدكهة | قتومه | مكدده | عتمقد 
م ل ا ل ب 


26004 


1 الاتشطلة الاقتصنادية عير النفطية :11 


المصدر ؛ اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ‏ المؤشرات الاقتصا ة والاجتماعية ( 1962م - 1996 م) + 


دا .| 535هوته | 46066 6381 | 4.5039 | 4.331.7 


جدول رقم /3) 
لمحلي الإجدائي حسب الاتشطة الاقتصادية جب هنترة [ 1971 - 1985 ) 


17 . 
156 18 21.5 245 1 262 


المصدر : النجنة الشعبية العامة للتخطيط “ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ( 1962م - 1996 م) ٠‏ 


جدول (4) 
عجز الميزائية والدين العام والتضخم 


5.آذ2 


1145.9 
1139 


المصادر ؛ صافي الميزانية والرقم القياسي لنفقة المعيشة : مصرف ليبيا المركزي والصندوق و مشاورات 
النائج المحلي الإجمالي : أمانة التخطيط * 

الدين العام : مصرف ليبيا المركزي التشرة الشهرية أي النار / الربيع 4 و مشاورات الصندوق 1998 ٠‏ 
ملاحظات * 

(1) إن الرقم القياسي العام لنفقة المعيشة للسنواإت 1985 - 1991 الوارد في هذا الجدول يختلف قليلاً عن ارقم 
القياسي العام الصادر عن مصلحة الإحصاء والتعداد الرقم القياسي لنفقة المعيشة في مدينة طرابلس خلال 
السنوات 1979 - 1991 ٠‏ ويعود السبب إلى إنه مع استخدام نفس مكونات رقم مصلحة الإحصاء والتعداد إلا 
أن الرقم القياسي العام احتسب باستخدام أوزان الأنفاق المستخرجة من مسح الأنفاق العائلي لعام 1992 - 
ًًؤظ1 وليس أوزان عام 004 

(2) حينما يكون صافي الميزانية سالباً فإن ذلك يعني عجزاً وحين يكون موجباً فهو يعني فائضاً ٠‏ 


آفاق التنمية في ليبيا 


ألقيت في ندوة حول آفاق الاستثمار والتجارة في ليبيا . عقدت بطرابلس 
بتاريخز 1999/9/3-2 م 


ثرا جذرياً في ليبيا منذ قيامها كدولة بعد انتهاء الحرب 


كان للأول - " اكتشاف النفط " - فضل توفير موارد مالية هائلة إذا ما قيست 
بمدى الفقر المدقع الذي كانت عليه البلاد . وكان للثاني - " الثورة " - فضل 
توليد إرادة سياسية مصممة على الخروج من التخلف إلى التقدم . 


دخلت ليبيا السبعينيات بمنظور تنموى واضح ؛ بأهداف اقتصادية واجتماعية 
محددة يمكن تلخيصها في الاق ْ 


1- المحافظة على النفط مورداً للأجيال القادمة حق فيه . وسلكت تجسيداً لهذا 
سياشة وافتحة تتمفل فن تحقيق السيطرة الوطنية ٠‏ والتعاون تعاوناً متوازناً 
وعادلاً مع الشركاء الأجانب ٠‏ وتقنين الاستخراج.بحيث يُحافظ على الاحتياطي 
في مستويات ثابتة . والحصول على أسعار عادلة . 

2- تنويع هيكل الاقتصاد الليبي بحيث تزيد مساهمة الأنشطة غير النفطية في 
توليد الناتج المحلي الإجمالي . 

3- تحسين مستوى المعيشة عن طريق زيادة الناتج المحلي الإجمالي ١٠‏ وزيادة 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي . 

4ع« تبطؤير اله الأساسية ؛ 

5- رفع كفاءة العنصر البشري عن طريق تعميم مجانية التعليم والتكوين . 


آقاق العدنية في لببيًا 

اعتمدت الدولة خلال تلك الحقبة أسلوب التخطيط شبه الشامل . وأخذت على 
عانقيا مشؤؤلية القتسة ميهة مباف:ة رانانيت فطاع عاما واميها خاضت تذث 
خطط للتنمية خلال الفترة 1973م - 1985 م استطاعت خلالها أن تقطع 
مسافات طويلة في اتجاه الأهداف التي حددتها* . 


فقد صرف خلال الفترة 1973م - 1985 م من موارد الدولة ما يزيد عن 
0 مليار دولار » وتحقق تقدم <قيقي لعل أبرز شواهده : 
3 توسعت الخدمات التعليمية وأمكن استيعاب كل من هم في سن التعليم في 
المدارس . كما توسعت وتحسنت الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات 
الاجتماعية . 


2- تحقق نمو حقيقي في الناتج المحلي غير النفطي وذلك بمتوسط سنوي قدره 
001 للفترة المذكورة . وزادت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج 
المحلي الإجمالي من 0036 سنة 0 إلى 0675سنة 1985م . 


3- تم إرساء دعائم بنية تحتية متطورة فقد أضيف خلال الفترة أكثر من 8000 
كم من الطرق المعبدة الرئيسية . وأكثر من 6000 كم من الطرق الزراعية 
المعبدة . وتضاعفت طاقة الموانئ اكثر من ثلاث مرات . وأقيمت عشرات 
المطارات . وارتفع معدل الهواتف من 1.5 هاتف لكل مائة مواطن سنة 

3 م إلى 7.2 هاتف لكل مائة مواطن سنة 1985م . 
4- تحسن الوضع السكني بشكل ملحوظ وقُضى على ظاهرة الأكواخ التي كانت 


* كثيراً مايقوم اليعض الخطط على ضوء أهداف لم تكن متوخاة فيها . 


آفاق التنمية في ليبيا لقد اسمعت 


زاد عدد المساكن الصحية من 283 ألف مسكن سنة 1973م إلى 515ألف 


مسكن سنة 1985م . 


5- تحققت معدلات مو مرتفعة فى القطاعات الإنتاجية الزراعية . والصناعية 
والكهرياه + ققد نما ماتع الوراعة معدل ستوي قدره :465.4 وقا قات الصتاعة 
بمتوسط سنوي قدره 9616.6وحققت الكهرباء معدل فو سنوي متوسط 
قدره . 0018.5 

6- تحقق هو في متوسط دخل الفرد السنوي مقاساً بنصيبه من الناتج غير 
النفطي بمعدل 905سنوياً . وذلك بالأسعار الثابتة خلال الفترة . 


منذ سنة 1985م حتى الآن عدلت الدولة عن الأخذ بنظام الخطط 
الطويلة » والمتوسطة الأجل وعملت بموجب برامج سنوية . بقيت الاستراتيجية 
والأهداف التنموية كما هي . ولكن الأسلوب تغير . لعل أهم ملامح هذا 
التغير : 
- تبني الدولة سياسات واضحة فيما يتعلق بمختلف الأنشطة كالإسكان على 
سبيل المثال الذي تراجعت عن الاستثمار فيه إلا في حدود ضيقة تستهدف 
الفئات الضعيفة ومن لا عائل لهم : 
- ركزت الدولة همها في تطوير البني التحتية وتحسين مستوى الخدمات , 
والمشاريع الكبيرة والاستراتيجية كالنهر الصناعي العظيم . 
لقد شهدت الفترة من 1986م حتى الآن تغيرات أساسية في السياسات 
الاقتتصادية عمادها تقليص دور الدولة المباشر . وإتاحة الفرصة أمام القطاع 
الأهلي وطنياً وأجنبيا ليلعب دوراً متنامياً في مختلف الأنشطة الاقتصادية ؛ 


آفاق التنمية في ليبيا لقد اسمعت 


إنتاجية وخدمية . ولكن الظروف الدولية المعروفة , التي نتج عنها حالة من 
الترقب خلقت مناخاً غير ملائم للتجاوب مع هذه السياسات . 

بالرغم من تلك الظروف بذلت جهود كبيرة من أجل استمرار التنمية والنمو , 
ووظفت من مبتزانيات الدولة فتقط خلال الفعرة أكعرمن 30 مثيارا من 
الدولارات . صحيح أن استمرار جهود البناء تطلب الكثير من التضييق على 
الاستهلاك . وتطلب فرض الكثير من القيود على استعمال النقد الأجنبي . 
وتنظيم عمليات الاستيراد . ولكن أين هي الظروف الاستثنائية مثل التي فرضت 
علينا التي لا تتطلب إجراءات استثنائية ؟! 


ماذا عن اليوم وغداً ؟ 

- نحن الآن خمسة ملايين ليبي ... سيتضاغف عددنا قبل نهاية الربع الأول من 
القرن الأول من الألفية الثالثة . 

- تحتل بلدنا موقعاً ومساحة أهلتاه في الماضي للعب دور المعير من الشرق إلى 
الغرب:ومن الشمال الى الجتوب: كان ذائما جسن وصتل.واتصال + 

اها الشدمر ا ركنا" ليه رك مود الرقةة كميرة + والموهلة كين 

+ لذينا إمكانات يك . إمكاناتنا السباحية +ع شبتيل المقال- المممقلة في 
شواطئ طويلة ونظيفة , وتنوع بيئي ٠‏ وشروة أركيولوجية هائلة » وتعدد 
جيومرفولوجي يندر مثله . ٠‏ 

- بالرغم من أن هذا البلد كان حاضراً في كل الحضارات القديمة التي ولدت في 
النظية» اموز ة الفرفوقة + والأعريقية «والزونانية » واليس تدب إلا 
أن إمكاناته المعدنية بقيت دون استكشاف ٠‏ .حتى الرومان الذين عرفوا بأنهم 
منقبون جيدون لم يتجاوزوا في نشاطهم الاستكشافي في بلدنا الخط 

الساحلي . لازال بلدنا واعدا في هذا المجال . 


آفاق التنمية فى ليبيا لقد اسمعت 


- ندخل القرن القادم بشعب شاب ... فتحت أمامه خلال الثلائين سنة الماضية 
أبواب التعليم والتكوين يدون عدو نب اكقر من -035امن شعينا يرتادون 
الآن الؤسينات التعلسية والتكرين: :.. لدينا م ل أربع 
عشرة جامعة* ومئات المعاهد العليا والمتوسطة في مجالات التعليم والتكوين . 
- ندخل القرن القادم بإنسان مبادر بطبيعته ... وحب التعاون مع الآخرين جزء من 
ثقافثة ٠‏ والاعتماد على نفسه سلوك متوارث عندة . 
- ندخل القرن القادم بدون أعباء مديونية ... وفثل في ذلك حالة تكاد و 
فريدة حتى بين الدول المنتجة للنفط في منطقتنا العربية وأفريقيا . 
- ندخل القرن القادم ببنية تحتية متطورة آلاف الكيلو مترات من الطرق المعبدة 
الجيدة وعشرات الموانئ . وعشرات المطارات . آلاف الكيلو مترات من خطوط 
نقل الكهرباء . وشبكة فريدة لنقل المياه . 
هذه بعض من معطياتنا وحقائقنا التي لا شك أن ذكرها - أو التذكير بها - 
مفيد في ملتقى مثل هذا الملتقى . 
تبقى المعطيات بدون دلالة ... إذا غابت الطموحات . 
إلى ماذا نطمح ... ؟ 
نستهدف خلال العشرين سنة القادمة أن نضاعف دخل الفرد , وهو ما يتطلب 
في تقديرنا معدل موسنوي حقيقي مركب 405» ويتطلب استثما طم 
المجالات لا تقل عن 50 مليار دينار بالأسعار الثابتة لسنة 1998م 
تقديرنا أن التمويل من الميزانيات العامة للدولة يمكن أن يوفر 0100 0-0 
المبالغ والباقي قويلات ذاتية من الشركات العامة وقويلات مؤملة من القطاع 
الخاض + 


* تغيرت الأوضاع الآن . عما كانت عليه عند ماألقيت هذه الكلمه. 


آفاق التنمية في ليبيا لقد اسمعت 


إن التمويل من الميزانيات سيذهب للبنية الأساسية مثل المياه والطرق والموانئ 
والمطارات والخدمات مثل التعليم والصحة . كما ستكون الميزانيات خلال عشر 
السنوات الأولى من الفترة المعتبرة ممولاً رئيسيا في قطاع الكهرباء . ستكون 
البنية الأساسية الحديثة والخدمات الاجتماعية هي المستهدف مباشرة بالصرف من 
قبل الدولة » وسيترك للقطاع ا نان وطنيا وأخحتبيا الباب مفتوحاً للاستثمار في 
غيرها من المجالات . إننا نعلق آمالاً كبيرة على المبادرة الوطنية الخاصة في مجال 
السكن , والصناعة . والسياحة والنقل والتجارة وقطاع المال . كما أننا منفتحون 
أمام الاستثمار الأجنبي في مجالات النفط والصناعة والسياحة . والخدمات 
الحديثة . 


إننا الآن بصدد إعداد الخطة ال#مسية التي نأمل أن تغطى الفترة من(2001 م 
53م ) . إن الاتساق مع التوجهات السياسية التي قررتها السلطة التشريعية 
التي أشرت إليها تتطلب إعداد خطة تختلف شكلاً ومضموناً عن الخطط السابقة . 
وتستجيب لمتطلبات تصحيح مسار الاقتصاد الوطني . وتتعامل بكفاءة مع 
التطورات المحلية والإقليمية والدولية . لعل أبرز ملامحها : 

1- برنامج استثماري محدد للدولة والقطاع العام يعكس في ميزانيات سنوية 

وبغطى المجالات التى سبقت الإشارة إليها. 

2 تبي سياسات اقتصادية واتساعية تظبى خرنة متكاملة :من شأنها خلق مناغ 

عاذت للمنادرات الخاصة وطنية واجنبية : 

3- العمل على رفع الإنتاجية وكفاءة التشغيل , فقد أدت الظروف التي أحاطت 
بنا خلال ما انقضى من التسعينيات إلى تدهور ملحوظ في الإنتاجية على 

المستوى الوطني خاصة في مجال الصناعات التحويلية . 
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و ْ لقد اسمعت 


ا ا إلبه 


5- تركيز أكبر على التعليم والتكوين في مختلف مراحله مع اهتمام أكبر 
بريه يعدا لتر حلفي ضيه امتيةا يا تماق ور تبي تي العام 
في المؤسسات التعليمية والتدريب . 


إن هذه الخطة تنطلق من استراتيجية . هي امتداد لاستراتيجية الخطط والبرامج 
السابقة متكيفة مع المستجدات ويمكن تلخيص هذه الاستراتيجية فيما يلي : 


1- تنويع هيكل الاقتصاد الوطني , سواء في مجال توليد الناتج المحلي الإجمالي 
٠‏ أو في هيكل الصادرات . لقد حققنا خلال الثلاثين سنة الماضية تغيراً جوهرياً 
فيما يتعلق بمصادر توليد الناتج المحلي الإجمالي ولكننا لم نحقق نجاحاً يذكر 
في مجال تنويع هيكل الصادرات 1 


2- المحافظة على مواردنا الطبيعية خاصة النفط . وذلك بتنشيط الاستكشاف 
والتطوبر . وتبني سياسة إنتاجية تراعى معايير معينة بالنسبة للاحتياطيات . 
كل ذلك في إطار احترام حازم لالتزاماتنا في إطار (الدومن ) وغيرها من 
المنظمات . 

3- إعطاء اهتمام خاص لتنمية السياحة . وخدمات العبور والوصل وذلك اتساقاً 
مع الدور التاريخي الذي لعبه بلدنا طوال تاريخه ؛ جسر وصل بين أورويا 
وأفريقيا جنوب الصحراء . وبين شمال افريقيا وغرب اسيا . 


آفاق التنمية في ليبيا لقد اسمعت 


إننا نطمح إلى تحقيق استثشمارات إجمالية خلال الخطة الخمسية القادمة 
( 2001-2005 م ) لا تقل عن 35مليار دولار . يمكن أن تواجه الميزانية 
العامة للدولة والقطاع حوالي 9660 إلى 9670 من هذا المبلغ . يقدر أن يخص 
منها قطاع النفط حوالي (6) مليارات دولار في مجالات التنقيب . والتطوير . 
والتصنيع . كما يقدر أن يخص منها قطاع الكهرباء حوالي ( 6 مليار دولار) 
في مجالات التوليد والنقل , ولقطاع المياه لتطوير المصادر . وتجهيزات النقل 
والتوزيع . والمعالجة حوالي (8 مليارات دولار) . كما أن تحديث قطاع المواصلات 
والنقل سيحتل مكانا بارزاً في اهتمامات الخطة وسيعطى اهتماماً خاصاً للطرق 
التي تربط ليبيا مع دول الجوار في الجنوب . 


أسعار النفط ... ليست المشكلة ! لقد اسمعت 


أسعارالتصّط ... ليست المشكلة ! 
(كلمة ألقيت في اجتماع طارئ لمجلس التخطيط العام بتاريخ 1998/8/15م 
خصص للبحث في انخفاض أسعار النفط » وأوضاع محدودي الدخل ) . 


أسعار النفظ ..... ليست المشكلة ! أسعار النقط ... 


كلمة في مجلس التخطيط العام 
5م 


مازلت عند اليقين بأن مشكلتنا ليست في أسعار النفط ‏ بقدر ما هي في 
سياساتنا الاقتصادية . وإدارتنا الاقتصادية , وفقداننا المرونة العملية للتكيف مع 
المستجدات ٠‏ وعدم استيعابنا - بالمعنى المسؤول - لما يدور حولنا . 
سعر النفط جزء من المشكلة . جزء مهم لا شك في هذا . ولكن قصر العلاج 
بافتراض أن المرض هو انخفاض سعر النفط لا يمكن أن يؤدي إلا لاستفحال ما 
نعاني منه ., والمتمثل في : 
- الركود الاقتصادي . 
- التضخم . وارتفاع الأسعار . 
ب السوق السوة ا : 
- التفاوت في دخول المواطنين . 
- تدني مستوى الخدمات . وتدهور الإدارة العامة . 
- تنامي الدين العام . 
- تضخم أعداد العاملين في الدولة وما ترتب عليه من زيادة الإنفاق في غير 
اغراض التنمية . 
- خلل في سوق العمل (البطالة ) . 
- ما يصاحب ما تقدم من ظواهر اجتماعية بالمعني الواسع للكلمة . 


انخفاض سعر النفط شأن عارض .» يجد انعكاسه المباشر على موارد الميزانية 
والحصيلة من النقد الأجنبي . ومن مسؤولية المؤسسات المختصة اتخاذ الإجراءات 


أسعار النفط ... ليست المشكلة ! لقد اسمعت 
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للحد من الإنفاق في هذا الوجه من أوجه الإنفاق أو ذاك أو إعادة ترتيب الأولويات 
سواء فيما يتعلق بالإنفاق أو الاستيراد ٠‏ أو تدبير موارد ٠‏ ولكن الذي يحتاج إلى 
دراسة وخطة وسياسات جديدة . ويحتاج إلى معالجة ... ومعالجة مسؤولة ... 
ومعالجة صعبة هو ما ذكرت بعضه . 


لقد استطعنا خلال الفترة ( 1964م - 1971م ) تحقيق أعلى معدلات النمو 
في العالم , إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب( 90614.2) 
واستطعنا خلال الخطة الثلاثية) ( 1973 م - 1975م) تحقيق معدل فو سنوي 
مركب حوالي (9611) . وتحقق خلال الخطة الخمسية (1976م - 1980م) ) 
معدل سنوي مركب قدره ( 408.1)وهو ما يعني فو المستوى المعيشي بمعدل سنوي 
( 964.5)» وبالرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الخطة 
الحمسية (1981. - 1985م) بسبب سياسة تخفيض إنتاج النفط بهدف 
المحافظة على هذه الشروة الناضبة إلا أن الناتج المحلي الإجمالي المتولد من 
الأنشطة غير النفطية قد ازداد خلال سنوات الخطة بحوالي ( 9618 )محسوباً 
بأسعار ثابتة ( أسعار سنة 1980م.) وعوض عن انخفاض الناتج المحلي 
الإجمالي توسع مجال الخدمات الاجتماعية والسيطرة على سوق السلع . ومن ثم 
فقد تحقق تحسن حقيقي في المستوى المعيشي . 


(منذ سنة 6م ) . ونحن نعاني من ركود اقتصادي الي عن مواجهته 
بفاعلية ؛ فأرقام أمانة التخطيط توضح أن متوسط معدل النمو السنوي للفترة 
95-5 هو 962.2وهو ما يعنى تدهوراً سنوياً فى دخل الفرد ب 961 بينما 
هدر يعدن الساون الكميية أن الم الاتقصادق كار سالا فى 19925 
5 وسنة 1993م 4.6 96 ثم تحقق نمو موجب قدره 902 سنة 1999م , 
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و 001.5سنة 1996م ٠و‏ (0.596) سنة 1997م . والأرجح أن متوسط معدل 
النمو الحقيقي للفترة المذكورة كان سالبا إذا ما أخذنا في الاعتبار التضخم. وهى 
حقيقة تستنتج من بعض أرقام أمانة التخطيط . 


إذا أخذنا بهذه الأرقام أو تلك فهي تتفق على أن مستوى معيشة الفرد في 
ليبيا يتدهور باضطراد منذ سنة 5 إلى اليوم : 

مؤشر آخر بالغ الدلالة ... الاستثمارات من ميزانيات التحول إذا حسبت 
بأسعار 1980م تصل إلى المتوسطات السنوية الآتية : 

متوبيط الأثفاق الستتوئ للفقرة 

(70 - 75) بلغ 708 مليون دينار 

متوسط الإنفاق السنوي للفترة 

(76 - 80) بلغ 1820 مليون دينار 

متوسط الإنفاق السنوي للفترة 

(81 - 85)بلغ 2014 مليون دينار 

منتوسط الإنفاق السنوي للفترة 

(86 - 90) بلغ 727 مليون دينار 

متوسط الإنفاق السنوي للفترة 

(91 - 93) بلغ 447 مليون دينار 

متوسط الإنفاق السنوي للفترة 

(94 - 96) بلغ 260 مليون دينار 


أي أننا خلال الفترة 96-94 ننفق على التنمية بنسبة 9912 بما كنا ننفقه 
في الفترة 85-81. و 9637 من متوسط 75-70 . كما أن حصة الإنفاق 
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التنموي في الإنفاق العام تتناقص بشكل مستمر وسريع فقد كانت نسبتها 0032 
سيئة 6م غ٠‏ 9029 سنة 7م 00014 سنة 1988م2» 9022 سنة 
9ف . 9616سنة (1991م - 1992م) ٠‏ ومن المؤسف أننا لم نستطع 
الحصول على أرقام الإنفاق العام منذ سنة 1992م , ولكننا نستطيع الجزم 
باستمرار هذا الانحدار . إن المخصصات للتحول سنة 1995م كانت 4614: و 
8سنة 1996م . وهناك فرق بين نسبتها في التخصيص ونسبتها في الصرف 
الفعلي لغير صالح التنمية . بينما فا الصرف العام غير التنموي من 

(9668)سنة 1986م إلى (4676) سنة 1988م. ثم (9078) سنة 
(1990م - 1991م) ؛ (4084) سنة 1992م من إجمالي الصرف العام . 
استمرار هذه المعدلات يعني أن الإنفاق العام غير المنتج سيستحوذ على كل الموارد 
بما فيها النفط خلال خمس سنوات على الأكثر من الآن ما لم ترتفع أسعار النفط 
بمعدلات غير متوقعة .ولولا كبت غير مسؤول للصرف على الخدمات ٠‏ أي بمعنى 
لو تجاوبنا مع متطلبات التسيير في حدودها الدنيا المقبولة لاستحوذت هذه 
المتطلبات الآن - وقبل الآن - على كل الموارد المالية المتاحة . 


إن الميزانية العامة للدولة في سنة 1990م كانت 2943 مليون دينار ارتفعت 
سنة (1997م) إلى 5021 مليون دينار . كانت حصة التنمية فى الميزانية 
العامة سنة 1990م 1125مليون دينار و843,مليون دينار سنة 1997 م . 

هذه الأرقام . 

هذه النسب . 

هذه الحقائق المجردة .. 

ماذا تعني ؟! . 

لم تعد الدولة قادرة على مواجهة متطلبات النمو بالتمويل من مواردها . 
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هذه حقيقة ل دم نحن فيه . 
كيف كان النفط ؟ . 
شهد النفط انخفاضاً ( تخفيضاً ) مستمراً منذ سنة 1970م حتى 1984م » 


0 م كان الإنتاج 3.318 مليون برميل يومياً . 
4 م كان الإنتاج 7 ملوون رعسل نوما + 
0م كان الإنتاج 5 مليون برمدل توما : 
164 م كان الإنتاج 1. مليون برميل كوي + 


م ام 


وقد كانت فترة نمو شامل . شهدت فوا مضطرداً في الأنشطة غير النفطية 
وتحسناً ملحوظاً في مستوى المعيشة . منذ سنة 1986 م تغير اتجاه منحني 
الإنتاج ... بدأ يتصاعد سنة 1986 م 1.265 م / برميل في اليوم . ثم 
0 ...ب . تذبذب بعض الشيء في السنوات التالية مع بقائه في حدود 
الكميةالمشار إليها على ضوء ما تقرره منظمة الدومن . ولكن بقي اتجاهه 
تصاعدياً . 


بالرغم من ذلك شهدنا ركوداً مستمراً بكل ما صاحبه مما أشرت إليه . إن 
الاقتصاد الوطني يعيش أزمة حقيقية . يساعد انخفاض أسعار النفط على 
التحسيس بيات ولكن مين الإتارة مغ اسعفرانالسياسات الخالية والإذارة 
الاقتصادية الحالية لن يكون كافياً لمعالجة الأزمة . سيؤدي فقط إلى مواجهة 
الطلب المكبوت للصرف غير المنتج » وعلى تفاقم السلبيات التي أشرت العا 0 

في آخر السنة الماضية أعدت أمانة التخطيط والاقتصاد والتجارة ورقة تقوهية 
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. أوردت فيها : إن أهم هدف ينبغي أن يتركز حول تفعيل النمو . بالشكل الذي 
يكون فيه هذا النمو مستدياً وبحيث يساهم في تحقيق الهدف المزدوج للعملية 
الاقتصادية في توفير فرص العمل ورذ فع المستوى المعيشي . وبغية إعطاء مثال 
على العبء ء المتوقع تحمله الذي يتطلبه تحسين مستوى المعيشة من خلال أرقام 
تقديرية أولية ٠‏ فإن العمل على رفع هذا اللممستوى بمقدار 63/سنويا ( أ 
يتضاعف معدل الدخل للفرد كل 25سنة فإن الناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن 
ينمو بمقدار 6.1 90 سنوياً ؛ نسبة فو السكان ونسبة فو ناتج الفرد ) أي ينبغي 
أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من حوالي 10798 مليون دينار في 
عام 1996م إلى 15404 مليون دينار أسعار 6 في عام 2002 م 


إذا افترضنا معاملاً لرأس المال بمقدار 2 فإن مقدار الاستثمار اللازم لفترة خمس 
السنوات القادمة (2002-98 )سيبلغ 9914 مليون دينار . زائدا الاستقمار 
النفطي . أي أن عوائد النفط بالكامل لو وجهت للاستثمار لتحقيق معدل نمو 
1 وهو قريب من معدلات النمو التي يحققها جيراننا في الشرق والغرب فلن 
تكون كافية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية . والإدارة الاقتتصادية 
الحالية .» 


سيبقى " النفط " عامل تفعيل اقتصادي مؤثر ولكن يجب أن يكون واضحا أنه 
مين بلغ 0 0 لم يعد 2 الآن فصاعدآ على ا الإنفاق 7 


ش 000 . 


مشكلتنا ليست طارئة ... ليست هذا الانخفاض الذي حدث في أسعار النفط 
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منذ بداية هذه السنة . هي أعمق من ذلك بكثير . وأقدم من ذلك بطويل . ما لم 
تغير سياساتنا ... ما لم نغير منهجنا ستعجدن الأزمة... ستمع جدورها إلى 
المجالات الأخرى وتتغلظ هذه الجذور بحيث يصعب اقتلاعها . 


محدودو الدخل : 

سيكون من المفيد التذكير يبعض الحقائق . سبق أن أوضحت لكم أن المستوى 
المعيشي المعبر عنه بدخل الفرد تحسن بمعدل يزيد عن 9010 سنوياً في أواخر 
اللمعكيات وازائل السبغيتيات + ومعدل ريد عق , 407 للققرة (1715-73: 
وعن 964 للفترة (80-76 ).ء وبالرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 
للفترة ( 85-81 ) إلا أن مستوى المعيشة استمر في التحسن ٠‏ إذ إن الهبوط 
في الدخل زامنه تحسن غير مسبوق في كل الخدمات ٠‏ وسيطرة فعالة على 
الأسعار . 


كانت الفترة من(1965 م -1985 م) ( فترة فو شامل وتحسن حقيقي 
ومستمر في مستوى معيشة المواطن . منذ 1986م ٠‏ إلى اليوم نعيش ثلاث 
ظواهر فيما يتعلق بمستوى المعيشة للمواطن : 


1- انخفاض في مستوى الدخل للفرد مستمر يقدره المتفائلون ب - 001سنوياً في 
الو 
2- تضخم مستمر منذ 1990م قدو يفطن الأم اق اللدية 9072 سكويا 
وتقدره مصادر خارجية بأكثر من ذلك بكثيرء فقد قدرته هذه المصادر 
(9642) سنة 02م غ٠‏ (9650سنة 1994 م ). (635 سنة 6م 
(9625 سنة 1997م ) . إن تضخم الإنفاق العام الذي سبق أن أوضحته 
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يجعلني أ ميل أكثر إلى أرقا أكبر بكشير مما 9 في الأوراق الليبية التي 
أشرت إليها . 


3- تدهور مستمر في مستوى الخدمات العامة ... اضطرت المواطن إلى البحث 
عن البديل في الداخل والخارج . مثل ذلك بالنسبة له عبئاً إضافياً . 


هذه الأرقام : 

تأخذ الأرقام السابقة أبعاداً مخيفة إذا علمنا بأن 9075 من المستخدمين 
الليبيين هم من العاملين في الدولة "٠‏ الإدارة " والقطاع العام هيب إحصاء 
1005 2 م » وأن منهم 00010 شدمة وطنية 0 وإنتاجية 2 وأن حوالي 00011 
01 تقدير عاطلون 00 المستخدمين في الدولة بحكم تطور دخولهم من 
الأجور معدلات ستوية ل تزيد في الغالب عن 0062 أي أنها عاجزة حتى على 
مواجهة آثار التضخم . يعيشون تدهورا في قوتهم الشرائية منذ 0 لا 


هذا يفسر ... ذاك . 
- الرأى الغالب عند الاقتصاديين أن التفاوت في توزيع الدخل بين الفئات المختلفة 
يتزايد في بداية عمليات النمو . يتلوه انخفاض . إلا أن السياسات التي 
اجعنة والعى كانت فن كشيريمة الأكبان على سات اغراف النتطاعت أن 
تقرب الشقة بين الدخول في ليبيا خلال الفترة من بداية السبعينيات إلى نهاية 
الثمانينيات . فقد كانت حصة الخمس الأعلى إلى الخمس الأدنى 5.2 سنة 
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0م انخفضت إلى 2.8 في بداية التسعينيات . وكان ذلك نتيجة 
للمجانية في مجالات التعليم ٠‏ والصحة . والدعم السلعي وتوفير السكن . 
والضمان الاجتماعي : 


كان الدخل من النفط قادراً على تمويل هذه الأعباء . 
هذا التقارب النظري في الدخول ليس له مثيل حتى في البلدان التي طبقت 
النظام الاشتراكي في السابق . 


يبقى أنه-مند بداية التسغبديات حتى الآن. ...“هناك بعض المؤشرات إلى أن 
العناوف نذا يواد خاصة أن النيانات الاعححنافغية للدولة بدات سفر 
فانخفاض الاستثمارات ٠‏ والركود الاقتصادي , وسيطرة اتجاهات المضاربة , 
والاسترباح . أدت إلى تحقق دخول كبيرة عند فئة قليلة . وما صاحب هذه من 
تفاقم التضخم وانخفاض إمكانات النمو أثر سلباً بشكل متسارع على مستوى 
المعيشة للغالبية العظمى من المواطنين . 


- لا أعتقد بفاعلية الإجراءات العاجلة بديلاً للسياسات الحازمة التي تعطي 
)را امسففيرا .رن هذا" ذه هن الع ورم أن أي ميدي الاق وهر 
تحازلة للترفيق ين متعتاقضات.. :أن الخرى وراك المظلق إغدار اللطافات كفيرا 
ما انطلقنا في قرارنا من اعتبار واحد وهو " منع الاستغلال " ومن أحكام مسبقة 
على ما يمثل استغلالاً ... والنتيجة أننا وقعنا في استغلال أسوأ . 


عونك جز للهزع الشولا»: 

- فتح الفرص أمام الجميع بعدالة . 

- إعمال نظام ضريبي ... يراعى البعد الاجتماعي . 
- محارية الفساد . 

- محاربة المضاربة ٠‏ والاسترباح . 

- تشجيع الإنتاج . 

- قصر دعم الدولة على المستحقين دون غيرهم 1 


أمثلة لما يمكن التفكير فيه . ودراسته . 

ولكن أي من هذه الإجراءات لا يجب أن تكون على حساب الحوافز . 

اى بعنا نا تجن قنانها واه الاتععماو»:+:ستكون كار على لخدي .1 
وعلى محدودي الدخل في المقام الأول ... لأن عالم اليوم مفتوح أمام 
الممستهفرين + أماء امبادريى: الغتولة لبفة "شعارا * :4 ولكنينا حنياتية 
معاشة . أرجو أن لا يتحول بلدنا إلى بيئة طاردة للاستثمار . 


الحل : لابد من تفعيل النمو واستدامته . 
كيف ؟ 


الإجابة عن هذا السؤال مهمة هذا المجلس والتحدي الحقيقي الذي يواجهه . 

ولهاققصر سو لبعد ف قلق توالهه ا تخناضن أشكار الفط 

كيك تخلق فوا كنافنيا وس كدف عالق أن النقط ارتنعت اسسا ره أو 
انخفضت لن يكون كافياً لتحقيق هذا الغرض . 


إمكانات التوزيع المباشر 
لعائدات بيع النفط 


اعدت هذه الورقة في الشهر الخامس من سنة 1993 م . 


إمكانات التوزيع المباشر* لعائدات بيع النفط 


1- زاد الإنفاق العام زيادة كبيرة خلال العشرية الماضية وما انقضى من العشرية 
الحالية . فقد بلغ في 1م 2013 مليون دينار ثم سجل انخفاضا سنتي 
1983-2 م وارتفع ما إلى 3840 مليون دينار سنة 1984 م ثم 
سجل هبوطأاً كما سنة 7م بوصوله إلى 41 مليون دينار » بدأ بعد 
ذلك في الصعود د بشكل مخطرد حتى وصل إلى أعلى قيمة له - 1991 
02م حيث بلغ 20066 قليويا انخفض بعدها إلى 0 للسنة المالية 
12 3م . ويتوقع أن يرتفع مرة أخرى ليصل 3608ملايين دينار 
لسنة 1994م 

2- سم لها ل ان انقضى من العشوية الخالية فيلا 
بالعجز وهو ما رفع الدين العام المصرفي بشكل مضطرد د خلال نفس الفترة . 
فزاد من 0 ممليون دينار سنة 1م إلى أن وصل إلى 1 بليون دينار 
02م ٠‏ بينما تقدر الديون العامة(المصرفية وغير المصرفية بحوالي 18 
بليون دينار . 


3- شهدت العشرية الماضية وما انقضى من العشرية الحالية انخفاضاً في قيمة 
الناتج المحلي الإجمالي ٠‏ فقد بلغ سنة 1981م 8542 مليون دينار . ووصل 
إلى 2 ملمون ديتار سحة 1990 ل اتا 
الانخفاض الكبير إلى انخفاض القيمة المضافة لنشاط النفط والغاز 


*طرح هذا السؤال وتم تداوله وقمت باعداد هذه الورقه فى الشهر 
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الطبيعي التي انخفضت من 6414 مليون دينار لسنة 1980م إلى 2720 
مليون دينار لسنة 1991م في الوقت الذي شهدت فيه الأنشطة غير النفطية 
ارتفاعاً من 06 مليون دينار لسنة 1981م إلى 6180 مليون دينار 
لسنة 1991م وأصبحت قثل 9669.4 من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن 
كانت اققل.' :9653.2 في سنة 1981... 

4 - تصل الالتزامات التعاقدية القائمة على مشاريع التحول حوالى 4000 
مليون دينار مع أشخاص وطنيين وأجانب . كما يقدر المستحق الدفع بأكثر من 
" "1000 مليون دينار . 


5- يقدر عدد العاملين في البلديات سابقاً الذين يتقاضون مرتباتهم من الخزانة 
العامة مباشرة 287343 منهم 155603 من الليبيين . و 108064 من 


من باعتا م ويا 


ولغ إخنالي مزفيات اللينبين واللببيات نتهم حوائق 740 مليرن :يقار 
سنويآا بينما تبلغ مرتبات غير الليبيين من ذكور وإناث حوالي ”75 مليون 
دينار . 
ينار 


إذا أضفنا العاملين بالقطاعات الأخرى فتقدر تكلفة المرتبات وما في حكمها 
بحوالي 1400 - 1500 مليون دينار سنوياً . 
6- بلغت إيرادات الخزانة العامة من النفط خلال السنة المالية 92-91 م 2031 
مليون دينار نقدا وعينا (بينما بلغت الإيرادات السيادية 1107 مليون دينار 
بما فيها (المقاصة). أي أن إجمالي الإيرادات التي تم تحصيلها للخزانة العامة 
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اسان ها ا 7 مانا كدان الام عن الها م المالي 93-92 م 
حوالي *3010 مليون دينار ريما منها حوالي 10 مليون سر 
إيرادات نفطية . وحوالي 1216 مليون دينار إيرادات غير نفطية بما فيها 
المقاصة . أي أن الإيرادات النفطية تمثل ما نسبة 9050.2 . 


7- تقدر إيرادات الخزانة العامة للسنة المالية 93- 94م بحوالي 3075 مليون 
دينار منها 1/1 مليون دينار إيزادات نتفطية أ نفطية 0 و 1599 مليون دينار 
إيرادات غير نفطية أي أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية 47.2 46 . 


8 - لقد زاد استخراج النفط خلال السنوات القليلة الماضية إلى مستويات 
تتعارض مع الإستراتيجية الموضوعة ( ل ل 
احاح الصرف الاستهلاكي في الصرف على الاستكشاف أقل من 0 
إجمالي تكلفة الإنتاج ) . وهذا ما يؤدي إلى تقصير عمر الثروة النفطية . 
أننا لو راعيها الم اليه عدا كر 
ولو راعينا متطلبات تنشيط الاستكشاف والتطوير لما تحصلت الخزانة على كل 
العوائد النفطية التي حصلت عليها . 


9- إن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الدخل فيبة جذا 0629.6 
ومساهمته في مواجهة مصروفات الخزانة حوالي 00058 أكثر أهمية . ولكن 
دوره في الاقتصاد الوطني أشتانين للغاية . فهو يلعب دور المحرك (دور 
القاطرة) . حالته هي التي تحدد حالة الاقتصاد الوطني . 


ا 0 
*هذه الارقام غير نهائيه ( ماخوذه من اوراق عمل إعداد مشروع 
الموازنه (94/1993 19م ) . 
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نما سبق يتضح جليا ما يلي : 
أولة : 
أن الإيرادات غير النفطية والمحصلة فعلاً لم تكن في السنوات الماضية 
كافية لتغطية تكلفة المرتبات بالمعنى الموضح في الصفحات السابقة ٠‏ ويقدر في 
هذه السنة أن تكون كافية وهو تقدير مؤسس على عدد من الإفتراضات قد يصعب 
تحقيقها عندما نتذكر أن قانون الميزانية وما يتطلبه من قرارات لن يتأتى إصداره 
إلا بعد نهاية الربع الأول من السنة المالية في أحسن الظروف . 


ثانياً: 

ان حجب ما يقارب من 1500مليون دينار عن الخزانة سيعنى توقف الخزانة عن 
تموبل الباب الثاني من الميزانية الدتسييرية وما في حكمها وتوقف الخزانة عن دفع 
مستحقات التحول وهما يعنيان عملياً : 


- توقفآ فورياً عن الإيواء في المؤسسات العلاجية العامة وغيرها . 
- توقفا (بعد أسابيع ) عن أداء الخدمات الصحية . 

- توقفا فوريا للأقسام الداخلية سواء في التعليم أو غيرها . 

- توقف مشاريع التنمية . 

- ارتباك العمل في الأجهزة بسبب نقص مستازمات التشغيل . 


ثالثاً : ... ولكن ... 

هل يمكن حجب مبلغ 1500 مليون دينار عن الخزانة العامة حتى لو كان لهذا 
الحجب مبرراته الموضوعية ؟ 
1- إن التشريعات المعمول بها حاليا لا تسمح باستغناء مباشر عن العاملين 
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الليبيين في الدولة تحت قانون الخدمة المانية إذا افترضنا أن ذلك صحيح 
أي أن عبء المرتبات بكل ثقله لن يكون في الإمكان تخفيضه بشكل 
ملموس في مدة قصيرة من الزمن (خلال السنة المالية الحالية ) . 


2- إن هناك كثيراً من الاعتمادات المستندية المفتوحة والمحملة على الخزانة العامة 
(مشاريع تحول , أغراض تسييرية وأخرى ) وهذه يقوم مصرف ليبيا المركزي 
بخصمها من حساب الخزانة العامة تلقاتياً عندما يحين استحقاقها. 

3- بغض النظر عن الدين العام ومستحقات الجهات العامة . هناك دفعات 
مستحقة على الخزانة العامة لصالح امتخاض وطتية واعيئة خريه عن الف 
مليون دينار 2 ولا يتصور توقف الخزانة عن الدفع دون ردود فعل من المستحقين 
للحصول على ديونهم وذلك باللشوء الى القضاء والحجر وسيكون لهذا آثاز 
بعيدة في الداخل والخارج على الأموال الليبية . 


أي أن حجب مبالغ في الحدود التي تذكر عن الخزانة لا يتأتى عملياً حتى لو 
توفرت له الظروف الموضوعية وتقرر وقبلت به الناس متحملة آثاره . 


رابعا : ما العمل ؟ إن الاستمرار بالوضع الحالي المتمثل في: 

أ - إنفاق عام ضخم (الأمور نسبية ) ذو توجه تصاعدي . 

ب- أغلب الإنفاق العام ذو طابع استهلاكي وهو ما أدى إلى شبه توقف عن 
الامكثمار العام > 

ج- بالرغم من ضخامة الإنفاق العام هناك تدهور ملحوظ فى مستوى الخدمات 
الاجتماعية والإدارية . 
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د- بالرغم من ضخامة الإنفاق العام هناك تدهور في المرافق والبنية الأساسية . 

ه- توقف الاستثمار العام أدى إلى آثار سلبية (في بدايتها) ولكنها ستتحول 
إلى مشاكل معقدة مثل البطالة وتدني مستوى دخل الفرد . 

و- استنفاد سريع للنفط : 

ز- تزايد مضطرد في الدين العام المصرفي وغير المصرفي وقد يتجاوز ضعف 
الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل خللاً أساسياً . 

استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مأزق وتتولد عنه آثار مركبة وخطيرة » ومن ثم 

لابد من معاللجات جذرية تنطلق من تحليل معمق للسوابق لتحديد الأسباب 

واقتراح الأساليب (السياسات والتشريعات ) التي من شأنها ضمان تحقيق ما 

يحدد من أهداف . إن الأسباب دون أدنى شك هيكلية وعليه فتصحيح هذا 

الوضع يتطلب إرادة سياسية مصممة . 


إن الأهداف واضحة لعل أبرزها ما يلي : 

1- خفض الإنفاق العام الاستهلاكي والخدمي إلى الحدود المقبولة أي في حدود 
الإيرادات السيادية وما في حكمها . 

2- خفض المديونية العامة إلى الحدود المقبولة اقتصادياً . 

3- تحريك الاستثمار بما يحقق معدلات فو حقيقية مرضية ومضطردة من شأنها 
على المدى البعيد أن تولد تنوعاً في مصادر الدخل بما يخلص الاقتصاد الوطني 
من الاعتماد على مصدر واحد . 

4- تنمية الثروة النفطية والمحافظة عليها لأطول مدة ممكنة وذلك عن طريق زيادة 
الاستثمار في الاستكشاف والتطوير وتبني سياسة استخراج علمية . 

5- الحد من التفاوت الكبير في الدخول بين الأفراد عن طريق الرفع في مستوى 
ذوئ الذخل الشعيف.. 
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إن تحقيق هذه امداق نظن إعمال سياسات مدروسة ومنسهه الل 
علدا صوئلة سن الو 


ولعل المقترحات الآتية قثل فاذج لما يمكن التفكير فيه : 

أولاً : 

ما ورد في الأوراق السابقة المقدمة من اللجنة الشعبية العامة بخصوص " الحد 
من الإنفاق العام " و" تقليص عدد العاملين في الخدمة العامة " يمثل مدخلا 
منطقياً ومهيداً جادا للحد من الإنفاق العام . ويمكن إبراز ما يلي :- 


أ- توسيع دور القطاع الخاص والشركات عامة وخاصة لمزاولة مختلف الأنشطة من 
إنتاجية وخدمية وخلق الحوافز والظروف الملائمة لهذا الغرض . 

ب-إدارة قطاعات الكهرباء والنظافة والمياه والاتصالات وما في حكمها على 
أسس اقتصادية 5 ش 

ج- تحسين اقتصاديات إدارة التعليم والصحة وإفساح المجال بدون حدود للتوسع 
في المؤسسات التعليمية والصحية بمقابل وتشجيع المبادرات الخاصة لهذا 
الغرض . 

د- توسيع قاعدة الملكية عن طريق خوصصة الشركات العامة . 


ع 


ثانياً : 


وضع برنامج زمني (لايتعدى ثلاث السئنوات اليج بموجب القانون 
استعمال عائدات النفط إلا وقق أوجه محددة على سبيل المثال : ا 

0 للاسعفماز الداحلي واتسيلاين سيار هنا فكق. أن حق هاندا 
فاليا . 
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0 كللاستثمار الخارجي ١‏ احتياطي الاجيال القادمة ) . 
5 لتطوير البنية الاستاشية , 
5حتياطي . 


ثالثا : 
إنشاء " لا مركزية فعالة " يقسم فيها العمل والموارد تقسيماً واضحاً ويكون 
الفيصل في إنشاء وحدات الإدارة المحلية وتحديد اختصاصاتها قدرتها على 
التسيير اعتمادا على مواردها الذاتية . مع إعطاء اهتمام خاص لاستقرار هيكل 


الدولة . 

رابعاً : 

اتساق السياسات وتكييف التشريعات مع السياسات أمر جوهري للوصول إلى 
الأهداف . 


خامساً : 
تحسين المستوى المعيشي لذوى الدخل الضعيف بإجراءات حاسمة . 


: صفحات من كتاب في تاريخ طرابلس لقد 


صمحات من كتاب 
في تاريخ طرابلس 
( أعدت بناء على طلب للالقاء في اطار المحاضرات التي 
كانت تنظمها القيادة الشعبية الاجتماعية بطرابلس ٠‏ ولكنها لم تلق بسبب 
الغاء البرنامج ) 
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جيلنا - جيلي وليس منه كثيرون في القاعة - نشأ طفولته ومبكر شبابه في 
وسط ثقافي تكاد تحتله بالكامل ثلاثة عوامل تكوين :- 


- المقاومة الليبية ضد الغزو الإيطالي ... بمختلف أوجهها ؛ البطولات , 
والخيانات . والهجرة . والمعاناة والألم , والموت والإبادة » ومعسكرات الاعتقال . 
وكونت أحداث الحرب العالميه الثانية جزءاً من هذه الملحمة . 


- الحروب القبلية ... بما أضاف إليها خيال كل قبيلة وشعراؤها الشعبيون من 
بطولات وهمية ومآثر خيالية . 


- الحروب الهلالية ... بوزيد يمثل البطولة . والسلطان حسن النبل » وذياب 
الشحافة والك ان وراشين امال بج - 


وإذا كان جيلنا - عندما كان في الطفولة والشباب المبكر- يعي البعد الزمني 
الفينة | نن :ولي 2 فقو كاز مخ ترام ابظطاليا ا ومتعرو ها لدان 
الحروب الهلالية والحروب القبلية تحتل - في أذهاننا - ماضي ليبيا كله » تاريخ 


تكرس هذا عندما ذهبنا إلى المدارس ٠‏ لنجد أمامنا كتاب التاريخ يتحدث عن 
نشأنا تحت تأثير الذاكرة الشعبية ... فيما يتعلق بتاريخ وطننا . وحتى عندما 
صادفتنا كتابات في تلك المرحلة ... كانت كتابات أسست على الذاكرة الشعبية 
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ا 


... السنوسي الغزالي . والطيب الأشهب . أتحدث عن ما وجدته . 
عبرنا مراحل التعليم الأساسي والمتوسط دون ذكر - حتى لو عرضاً - لتاريخ . 
ليبيا . 


تزامن ذلك مع المعركة السياسية وتأجج الوطنية التي صاحبت بدايات 
الاستقلال . 


ولد هذا التضافر عند جيلي عطشآً دائما لم يرو لمعرفة تاريخ ليبيا . تاريخ 
الوطن . 


كان التسليم بأننا شعب بدون تاريخ يعني أن كل أحلامنا ؛ الاستقلال, 
والوحدة الوطنية , وبناء الدولة الحديثة . والدور الذي نتصوره لهذه الدولة ... 
أخلاء غير مشروعة . ويمتد ذلك إلى ملحمة الجهاد ... والمعركة السياسية التي 
أدت إلى الاستقلال . 


كانت البدايات الوطنية في الكتابات التاريخية بعد الاستقلال في شكل 
ترجمات واجتهادات تأكيداً للصورة التي عبر عنها الدكتور / على عبد اللطيف 
حميدة في كتابه الرائع ؛ ( المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا ) : 


" صورة المجتمع قبل المرحلة الاستعمارية بالنسبة إليهم هي لمجتمع تقليدي 
. يتكون من قبائل متمردة ومدن محكومة بدول متسلطة ترأسها ملوك يعاملون 
الاستعمارية " . 


وهى صورة حقيقية . ولكنها لا قثل تاريخ بلد في قدم ليبيا . لا يمكن اختصار 
تاريخ بلد عمره آلاف السنين في أحداث قرنين . 


لقد حاول الرحالة الأوروبيون بما كتبوه عن واقع بلدنا في القرن التاسع عشر أن 
يلقوا في الروع أن المجتمعات العربية في شمال أفريقيا غرب مصر ... هي قبائل 
بدوية مازالت في حال ترحال ... منذ بدأت عبور سيناء منذ القرن الثامن ثم النيل 
في القرن الحادي عشر . ولا ننس أن البداوة هي حالة فقدان اتجاه فالرحلة التي 
تواصلت قروناً نحو الغرب ... يمكن أن تكون رحلة أسرع نحو الشرق . 


كان الهدف الفصل بين السكان والأرض ... لتبرير ادعاءات دعاة الاستعمار 
الذين ارتفعت أصواتهم في نهاية القرن التاسع عشر . وبداية القرن العشرين 
يذكرون بما كانت عليه الامبراطوريات القديمة . 


هكذا ارتفعت أصوات في إيطاليا تنادي بالعودة الى الشاطئ الرابع . 

قلت إن جيلي يعاني عطشآ دائما لتاريخ بلاده . لذلك ما وقع في يدي كتاب 
عن تاريخ ليبيا إلا وبادرت إلى قراءته » وإعادة قراءته في كثير من الأحيان . 

هذا ما حدث لي مع كتاب المؤرخ الفرنسي جان كلود زليتنر " طرابلس : ملتقى 
أوروبا وبلدان وسط أفريقيا"- ( 1795-1500 م ) . 


يشتمل هذا الكتاب على اثنى عشر فصلاً بعد التمهيد . 
سنتوقف- اليوم - عند بعض ما اشتملت عليه الفصول الخمسة الأولى . 
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بدأ أ الباحث 10 معروفة ومستقرة وهى 0 قوة أي بلد وإشعاعه 
بقاس بطول سواحله " . ويضرب أمثله من التاريخ : الماضي والحاضر ؛ أسبانيا 
والبرتغال قدياً . وبريطانيا وفرنسا في الماضي القريب ٠‏ والولايات المتحدة 
واليابان اليوم . ويعود بنا إلى الماضي ويغوص فيه " إلى الحد الذي تسم الوثائق 
بالوصول إليه " ليقول لنا إن الصحراء الكبرى لم تكن عقبة ... وإما كانت بحرا 
من الرمال يعج بالحركة , ولم تكن المناطق والدول على ضفاف هذا البحر في جنوبه 
مغلقة كما هي اليوم . وقد أسهمت التجارة الدولية عبر هذا البحر في ازدهار 
ليبيا وقيزها عن بلدان الشمال الأفريقي خلال العصور الوسطى ... 


وغلف طرابلسن القن الساهسن عقر وقيل أن مصغليا الأمهان كال واندها 4ه 
مثيل لهما . يقول صاحبنا : " ومن المحتمل أن وراء اختيار( بيدرو دى نافار) * 
سببة آخر هو الطمع . فثراء طرابلس في ذلك الوقت أذهل المعاصرين " 
ويستشهد بشهادة مؤرخ من تلك الأزمنة هو (لوس دلمارمول كرافاجال) الذي كتب 

" كانت تونس غنية بالأثاث والمعادن ولكن طرابلس تفوقت في الذهب والفضة 
والذتع ركل عله هل اتنا تمد كاد فى مره واه ماله يسود 
مشتقلا لصتاعنة اقمشة الحريز +بالاشافة إلى: أحرى غديدة لصتاعة الشكلان 
وغيرها من المنسوجات الرفيعة دون الأخذ في الاعتبار أعدادا من البقالين والتجار 
الميسورين " ... ويستطرد (مارمول) " على طول العصور . كانت هناك تجارة 
واسعة في هذه المدينة بسبب قربها من نوميديا وتونس بالإضافة إلى عدم وجود 
مثيل لها على امتداد الشاطئ حتى الإسكندرية » واعتاد التجار من مالطا 


*القائد الذي كلف باحتلال طرابلس . 
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00-0 


والبندقية وصقلية استعمال مينائها . 

كما كانت تتردد عليها السفن الحربية بسبب تجارها المهرة . وكانت تكثر في 
الوينة] عور الذا رت حرا لستتشيات : والشواط م وكامة الشواره اكت 
تنظيماً من الشوارع في تونس ”" . 


نحن الآن في السنوات الأولى من القرن السادس عشر . : 

طرابلس مدينة مزدهرة وثريه تابعة لدي اميا . وكان امتدادها الجنوبي 
( فزان) جزءاً من دولة قوية في جنوب الصحراء اتخذت من (كانم) عاصمة لها . 
وكانت علاقات طرابلس ودية مع جارتها في الجنوب . وودية للغاية مع 
الجمهوريات الإيطالية في الشمال . 


ماذا كان يدور حولها ... ؟! 

برزت مع بزوح القرن السادس عشر قوتان إقليميتان فتيتان ؛ الإمبراطورية 
العثمانية التي بدأت تتوسع منذ القرن الثالث عشر حتى استطاعت إحكام 
سيطرتها على شرق المتوسط بما فيه فارس ومصر والبلقان ... واليونان , والدولة 
الأسبانية التي كانت القوة الأكبر في غرب المتوسط , وكانت سيطرتها ققتد إلى 
إيطاليا (نابولي وصقيلة) ومالطا . وسواحل الشمال الأفريقي . 


عزفا كدت السيط «العقمائية على شرق المسوسط ؤيدات الآخبراطوزية 
العثمانية تهدد شرق أوروبا رأى الملك الأسباني أنه لتأمين غرب المتوسط ضد 
التوسع العثماني لابد من الاستيلاء على طرابلس . يقول صاحبنا " كان الاستيلاء 
على طرابلس يعني تقسيم البحر المتوسط إلى قسمين ومنع الأتراك عن الجزء 
الغربي منه . كان هذا يمثل إجراء احترازيا .. " 


أوكلت مهمة احتلال طرابلس للكونت (بيدرو دي نافار) الذي يصفه صاحبنا 
١‏ نآثه عسكري ذو تاريخ مدهش ". سأتوقف عند تفاصيل معركة احتلال 
ظرا بلس 


تحرك الجيش الأسباني نحو طرابلس واستولى في طريقه على (بجاية) التي 
اضطر لمغادرتها بسرعة بسبب تفي الطاعون فيها . وتوجه الى صقيلة للتزود 
بالمؤن ومنها أبحر جنوباً بخمسين سفينة شراعية على متنها حوالي ستة عشر ألف 
رجل . ومر بمالطا ومنها توجه إلى طرابلس . 


عند الاقتراب من طرابلس رأى القائد الأسباني أنه لابد من استطلاع مسبق قبل 
الهجوم ... " فمهاجمة مدينة محصنة من البحر ليس بالأمر الهين " 
بالاستطلاع العقيد البندقي (ديجو دي فلانسيا) الذي اقترب من المدينة لدرجة 
كشفته للسكان الذين أسرعوا لتجميع قواتهم وتحصنوا . هكذا سقط عنصر 
المباغتة . وكان تجار من (جنوا) قد أخطروا السكان بالخطر المحدق 0 أكثر 
من شهر . 


بدأ الهجوم بأن اقتربت القوادس " ودكت المدينة بقسوة بالغة لدرجة أن المغاربة 
هربوا تاركين مدافعهم ودفاعاتهم " . وبدأ الهجوم البري عند الساعة التاسعة 
صباحا بأحد عشر الفا من الرجال . ولاقى مقاومة عنيدة وسقطت فيه أعداد كبيرة 
من القتلى والجرحى من الجانبين . واستطاع الأسبان الوصول إلى الأسوار عند 
الساعة الخاذية عشس + واتسشعن 0 المدينة إلى القلعة . ولجأ الآخرون الى 
الجامع الكبير ... وتحصن عدد في الأبراج . 


لطتو ا 00 10 لقد اسمعت 


عي عدر لكر ار 00 


يقول المؤلف : 
" وصلت حصيلة المعارك إلى ستة آلاف قتيل من المغاربة » وخمسة عشر ألف 
أسير . وأعداد لا تحصى من الهاربين . 


أما الغنائم فقن كانت ويقية : ذها زففة وهراهرواتانا ورقيقا 0 

سيطر الأسبان على طرابلس . ولكن على مدينة مدمرة ومنهوبة وخالية من 
سكانها . بقوا محصورين داخل الأسوار " ومعزولين عن بلد معبأ ضدهم بالكامل 
" . لم يكونوا يخرجون إلا نادراً للقيام " بغارات لغرض النهب وأسر مواطنين من 
أجل استرقاقهم ونقلهم إلى صقلية " 


بقيت تاجوراء التي لجأ إليها الناجون خارج السيطرة الأسبانية . 


هكذا كان الوضع في طرابلس المدينة » بينما كانت منطقة الشمال الأفريقي 
ساحة لمعارك مستمرة بين هذا القائد البحري العظيم (عروج) الذي استطاع احتلال 
الجزائر » وقتل في تلمسان عندما كان ب يحاول الاستيلاء عليها من ملكها المتحالف 
مع الأسبان . 


في سنة 1519م .... أعلن برباروس " خير الدين " أميراً على الجزائر خلفأ 


االو الا ب لام انو 1 لقد اسمعت 


لأخيه «عروج نع شوونها ل د ا فى لله اليش وض 
الرحالة العربي الحسن بن محمد الفاسى إلى طرابلس .... أي بعد ثماني سنوات 


كيف وجد هذا الرحالة طرايلس ؟ 

"الجديية تعدينا الك . مهجورة ...لم تصلح أسوارها ... وقد هجرتها 
القوافل إلى مصراتة" . كتب الحسن الذي اشتهر لاحقا باسم «ليون الأفريقي» في 
كتنابة ""وصف أفريق * : " كان السكان في مصراتة يملكون ثروات ضخمة . ولا 
يدفعون أي نوع من الضرائب أو . الرسوم . كانوا يشترون البضائع التي تأتي بها 
سفن البندقية . وينقلونها إلى نوميديا حيث يقايضونها مقابل الرقيق والمسك 
وعظر الرياة ال تان من اتسوينا »ويضسدرون كل ذلك إلى تركيارهكذا 
يحققون أرباحاً مضاعفة . 


كتب الحسن عن فزان التي كانت تملكة مستقلة ... " يحكمها ويديرها سيد 
كان إماما للناس وبقوم بتوزيع إيرادات البلاد على الشعب بعد استقطاع عط 
المبالغ النقدية المستحقة للعرب " . كانت فزان موطن المبادلات بين أفريقيا والبحر 
المتوسط . 

أما عن غدامس فقد أورد أن لها ان الخاضة بها :وان مكانيا اننا 
أغنياء ء بما يملكونه من نخيل ونقود . 

في سنة 1519م » بعد تولي «شارل كنت »عرش أسبانيا أعاد حاكم طرابلس 
من منفاه . وتولى الحاكم أمور المدينة باسم الإمبراطور الأسباني . 


تطرق المؤلف في الفصل 'الفاتي الذي عتواته " الانتغدراد للشرت" لقضرة 


المواجهة بين العثمانيين ة التي استمرت من 1600 م إلى 3 وكان 
بطلا تلك المواجهة «وشارل كنت» والسلطان سليمان الذي اشتهر بالقانوني والبديع 
٠‏ وبجانبهما شخصيتان استثنائيتان " خير الدين برباروس " و " اندري دوريا " 
... ومؤسسة دينية هى رهبانية القديس يوحنا . كرس هذا الفصل للحديث عن هذه 
الشخصيات . 


ات ع ااي 
007 طردهم ا ان اه رودس سنة مم 


لم يكن هذا الموقع ملائما بالتمينة قترسان القدس وهنا حية لاتعات لمة 
مواجهة الكفار التي كانوا ملزمين بها طوال حياتهم » ومن ثم سعوأ للاستقرار في 
مالطا التي كانت تابعة لأسبانيا أي «لشارل كنت» . 

أوفدت الرهبانية لهذا الغرض مندوباً عنها إلى الإمبراطور الذي وافق 0 9 
لطا وتحووو لفرينان القاديين يونا قيرط أن وتوا أمو طزائلين كذلك.! 
المرشد الأكبر للرهبانية ثمانية مندوبين إلى مالطا وجوزو وطرابلس لإعداد تقرير 
عن أوضاعها. 


أوصى تقرير المندوبين بقبول مالطا . 

بالنسبة لطرابلس أوضح تقرير المندوبين أن المكان لا يمكن الاحتفاظ بالسيطرة 
عليه . جاء في التقرير عن المدينة : " الأسوار والمساكن مهدمة . والتحصينات 
القديمة غير فعالة ضد المدفعية ؛ والخنادق صغيرة والقلعة غير محصنة إلا من 
جانب واحد ... وأخيراً فإن الميناء صغير جداً وخَّرب لدرجة لا يمكن معها للرهيانية 


مواجهة متطلباته . ' 

لم يتحمس فرسان القديس يوحنا لقبول طرابلس . وحاولوا إقناع الإمبراطور عن 
طريق البابا بأن يعطيهم مالطا ويعفيهم من شرط قبول مسؤولية طرابلس , ولكن 
الإمبراطور شارل كنت أصر على أن يكون تنازله عن مالطا للفرسان مشروط 
بقبولهم مسؤولية طرابلس . " كانت للإمبراطور اهتمامات أخرى وهو لا يستطيع 
الاحتفاظ بطرابلس " 

رضخ الفرسان لاشتراطات الإمبراطور وقبلوا عطية مالطا " كما تطوعما 
للاحتفاظ بطرابلس على أن يُساعدوا بالوسائل التي تمكنهم من تحصينها " 
وقعت وثيقة العطية سنة 0م 

كان الفارس سانقويسا أول حكام طرابلس من قبل الرهبانية . وقد حدد هدفين 
حال وصوله طرابلس سنة 1531م :- 

* إنشقزان الامن:. 

* إعطاء التجارة دفعاً جديداً . 

كان ما يهدد الاستقرار بالنسبة له التهديد المستمر من بلدتي تاجوراء وجنزور . 
ومن ثم قرر إعطاء الأولوية لمعالجة هذا الأمر . نجح سلميآ مع جنزور بمقابل مالي , 
ولكنه فشل مع تاجوراء التي استمرت المناوشات معها . يتساءل صاحبنا : " لماذا 
قاومت تاجوراء ؟ " » ويجيب : " السبب دون شك في أن الفرسان لم يكونوا فى 
مواجهة مغاربة فقط . وإنما كان هناك وجود محقق للأتراك . الت 
الجديد معضلة أخرى في تنشيط التجارة . كان تنشيط التجارة يتطلب التعامل 
مع تجار طرابلس وجنزور " ولكن هؤلاء كانوا في نظره من الكفرة . هل كان من 
المقبول التعامل معهم ؟ . " اضطرت الرهبانية لطلب الأذن من البابا . كتب 


*القائد الذي كلف باحتلال طرابلس . 


صفحات من كتاب في تاريخ طرابلس لقد أسمعت 
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"بوزيو : " في بداية سئة 1531م حصل *من قداسته على أذن بموجب منشور 
أباح المتاجرة مع المغاربة وتزويدهم بالمؤن + وأوعنية القتصدينوالبرؤنز والأئاث 
لاستعمالهم وذلك احتراما لطرابلس وللرهبانية ورعاياها " . هكذا استقر فرسان 
القديس يوحنا فى طرابلس المدينة 5 


في سنة 1531م حدثت تطورات في تونس كانت لها انعكاساتها على 
طرابلس . مات الملك الحفصى محمد الذي كان موالياً للأسبان وتنازع أبناؤه 
السلطة من بعده . واستقر الوضع لابنه حسن الذي عمل على إخضاع كل المدن 
والقلاع التي تحررت من السلطة في تونس . وكان من بينها تاجوراء . ومن 
تاجوراء أرسل حسن رسالة صداقة إلى حاكم طرابلس . هكذا انتهت المناوشات بين 
طرابلس وتاجوراء . إلى حين . 


كان الوضع فى الجزائر "قد اسعف لس الديق الذي سيطر على كل السواحل 
الجزائرية وكان يطمح للاستيلاء على تونس ٠‏ ولكنه قدر أن إمكانياته لا تسمح له 
بذلك 2 فقرر الاستيلاء على تاجوراء وهو ما قام به وعين حاكماً لها أحد 
مساعديه الشجعان . الذي كان اسمه خير الدين . كما قام بمناوشة طرابلس قبل 
مغادرته تاجوراء . وعمل الحاكم الجديد على تحصين تاجوراء ... وعادت 
المناوشات العسكرية من جديد بين فرسان مالطا في طرابلس , وتاجوراء . 

مثلت تاجوراء تهديدا مرعباً للفرسان فى طرابلس . لا يمكن التعايش معهء 
وَخَازئرا ابظلانا مو عالطا القباد يحملة على تاجررا «استطاج حي الدين القطناء 
عليها . وهو ماولّد حماسا لدى سكان تاجوراء فنادوا بخير الدين ملكا عليهم , 


#المرشد الاكبر للرهبانية . 


امار لص د ل لقد اسمعت 


وقطع سكان جنزور تحالفهم مع الفرسان وانضموا ورا 
حاول ملك تونس مرة أخرى احتلال تاجوراء وحاصرها . وكادت تسقط في يدي 
لولا نجدة «برباروس» للمحاصرين مما اضطر ملك تونس لرفع الحصار . يقول 
صاحبنا : " إذا كنت قد استعرضت تفاصيل هذه الأحداث وفقاً لما أورده «بوزيو» 
فلأنها تبرز الأهمية الإستراتيجية لتاجوراء . فقد برزت هذه البلدة الصغيرة في 
إطار المنافسة على الشمال الأفريقي نقطة في غاية الأهمية . " ْ 


كرس المؤلف الفصل الثالث للحرب العثمانية الأسبانية في تونس . كان بطل 
هذه الحرب من الجانب العثماني برباروس الذي احتل تونس بعد تعيينه قائداً 
للأسطول العثماني سنة 1531م », وذلك بعد أن غزا الشواطئ الإيطالية وعاث 
قيهن تلاميراً : 


أثاز احتلال تون شارل كنت + ودفعه لتجهيز حملة ضليبية شارك فيها البابا 
والمدن الإيطالية وفرسان القديس, يوحنا والبرتغال واستطاع طرد برباروس من تونس 
وقكين الحفصيين منها . وجعلها محمية بموجب معاهدة وقعت بين الطرفين . 


اللشنيت نن محدنة أطنائية لذ أريس ان سح 

كرس المؤلف الفصل الرابع .ا سماه ب " مدرسة القرصنة " ... تناول فيه أعمال 
برباروس العسكرية في اليونان ٠‏ وألبانيا » والسواحل الإيطالية والمواجهة مع ما 
سمي بالجامعة المقدسة التي ضمت البندقية . والبايا ٠‏ والإمبراطور شارل كنت . 
واستعرض المؤلف من سماهم بالقراصنة . تحدث عن مراد آغا الذي حل محل خير 
الدين الذي قتل في المواجهات التي أشرنا إليها . وقد برز مراد أغا خصماً يخشى 
في تاجوراء » وهو أول وال عثماني لطرابلس كما نعرف , وتحدث عن «درغوث» 


صفحات من كتاب في تاريخ طرابلس 


كما تحدث بتفصيل في هذا الفصل عن حملة «شارل كنت» على الجزائر التي 
اسرة و وك للف تر 


نحن الآن في سنة 1545م . 

لنعود إلى طرابلس . مازالت تحت حكم الفرسان . استقر في تاجوراء حاكم 
جديد هو مراد اغا الذي عمل على تهديد طرابلس واستطاع منع السفن من الدخول 
إلى مينائها وهو ما أدى إلى توقف التجارة البحرية ... وأدى هذا الى قرد المناطق 
والقرى التي كانت مسالمة للفرسان . هكذا قام سكان «الماية» بسحب رهائنهم 
وانضموا إلى مراد آغا . حذت حذو «الماية» القرى الأخرى وأصبحت طرابلس 
محاضزة قاما :تحركت الرهبائية وقافت بحملة على «الماية» واحذث اربعماتة من 
أهلها أسرى بعد نهب البلدة . حدث نفس الشيء بالنسبة للقرى الأخرى . ووجد 
المالطيون حلفاء موثوقين في اثنين من الشيوخ العرب أحدهما يسمى «المنصور» . 


في سنة 1546م عين «لافاليت» حاكما لطرابلس . كان أول ما قام به الإغارة 
على تاجوراء وتحطيم إحدى السفينتين اللتين كانتا لدى مراد . 


لم يفت ذلك في عضد مراد واستمر في محاولاته التسلل إلى ميناء طرابلس 
وحرق ما به من سفن. ولما تيقن من عدم قدرته أرسل إلى السلطان العثماني 
متوسلاً بأن" يرسل قواته لأن من الملحّ العاجل الاستيلاء على طرابلس قبل أن 


أقلق هذا المسعى «لافاليت» . فقام بإرسال الشيخ المنصور الى المرشد الأكبر 


موت اس اس د تر لقد اسمعت 
->-52 0 55 


فق متالط »يشر 71777 
والإمبراطور ... ولكن أيا منهما لم يستجب . 


0 الأثناء 0 ا 0 ٠‏ وحدد دا 
شراط الظانات 


في سنة 1550م قرر درغوت البحث عن قاعدة أكثر تحصيناً من جربة ٠»‏ ووقع 
اختياره على المهدية . كانت المهدية مدينة مزدهرة وقد تحررت من حكم الحفصيين . 
... وكانت محصنة تحصيناً جيداً . بالرغم من ذلك هاجمها درغوث واستطاع 
الاستيلاء عليها . 

" كان للاستيلاء على المهدية صدى واسع " دفع القائد البحري الإمبراطوري 
«اندري دوريا» للاسراع في تجميع قوات من مختلف المدن الإيطالية , 
وأسبانيا » وصقيلة , والبابا واستطاع بعد معارك طاحنة الاستيلاء على المهدية . 


" هزت الهزيةٌ درغوت غير أنها لم تنل من تصميمه " وعاد إلى جربة ولكنه 
استقبل استقبالاً سيئاً من أهلها ... وحاول الاستعانة بمراد آغا في تاجوراء . 
ولكن هذا الأخير كان في حرب ضد طرابلس ولم يستطع إمداده بأكثر من مائة 
جندي . أدرك درغوت أن ليس في إمكانه إعادة احتلال المهدية , لهذا اتفق مع 
مراد على إرسال مبعوث إلى السلطان سليمان ليوضح له أن الإهانة التي لحقت. 
بدرغوت في المهدية لحقت كذلك بالسلطان 2 وينبهانه إلى الخطر الذي تمثله سيطرة 
أسبانيا على الشمال الأفريقي . بعث السلطان العثماني بمندوبين إلى شارل كنت 
مطالبا بإعادة المهدية . رفض الإمبراطور المسعى وهو ما أغضب السلطان سليمان 


ا ريه انان 


ل كر رد على الأرشن. .. وقام بإعداد جيش لهذا الغرض . في سنة 
1 أبحر الجيش بقيادة سنئان باشا وكان قوامه مائة وأربعين سفينة وعشرة 
0 نضم إليهم في الطريق درغوت . 


وضل الجيش إلى رأس تاجوراء يوم 4.. تم إنزال القوات والمدفعية 
والدساتن: 


ارس كتنان اننا إنذا ل لحاكم طرابلس الفارس الفرنسي " ديفالييه 0 
المدينة ومغادرتها هو ومن معه وإذا لم يفعل فالقتل مصيرهم جميعاً. ر 
الحاكم الإنذار . وهكذا بدأت العمليات الحربية يوم . 08/06 


في هذه الأثناء ظهرت على المسرح شخصية غير متوقعة ؛ السفير الفرنسي 
لدى الباب العالي " " 413204 '(1الذي كان في طريقه إلى القسطنطينية 
:حمر قالطا 


افلم الرشيد الأكبر الفرصة . ورأى أن يعمل على توسيط السفير لدى 
سان ناكا 


كان المرشد يعرف الحظوة الكبيرة للسفير لدى السلطان والعلاقات الودية بين 
دول الخلافة وفر هما 

قبل السفير القيام بالوساطة خاصة أن حاكم طرابلس وكثيراً من الفرسان كانوا 
فرنسيين . توجه السفير الى طرابلس وسعى لدى سنان باسم الصداقة لملك فرنسا 
بأن يعدل عن احتلال طرابلس . 0 
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صفحات من كتاب في تاريخ طرابلس لقد اسمعت 


كان تصميم سنان بدون رجعمة ومن نّم قرر السفير أن يسرع بالذهاب إلى 
القسطنطينيه ليقدم طلبه إلى السلطان . أدرك سنان مخاطر هذا المسعى فعرقل 
رحيل السفير بوضع قوادس خلف البارجة التي كانت ستقله . : فهم السفير الأمر 
ولم يكن أمامه إلا السعي للحصول على شروط تسليم مشرفة للفرسان الذين لم 
يعد بوسعهم المقاومة لدة اطول 


في هذه الأثناء تم الحصول على معلومات حول نقاط الضعف في التحصينات 
من جندي فرنسى متزوج من مغربية ووجه القصف المدفعي إلى هذه النقاط مما 
مكن من إحداث ثغرات كبيرة في السور . 


هكذا أصبح وضع المحاصرين حرجا . وبعد اتصالات وأَخْذٍ ع 6 قبل 
الفرسان التسليم يوم 8/14 ورحلوا إلى مالطا . 


نحن الآن في سنة 1551م . وهي بداية العهد العثماني في ليبيا الذي استمر 
حتى الاحتلال الإيطالي سنة 1911م 


عين مراد آغا والبا لطرابلس: وهو هنا أعال درغوت الذي كان يعتقد بأنه 
أولى بحكم طرابلس فغادرها 

ركز مراة اغا جهووه فى تمي #اعورااء يد ,وقد قينا الكقين :وبين أل 
أهمل طرابلس . بعد ذلك بشلاث سنوات استطاع درغوت أن يقنع السلطان برغبته 
في حكومة طرابلس وحصل على ما أراد . 


10 


على تعمير طرابلس واستطاع أن يجعل منها " المكان 


طرابلس هي الآتية 5 


- الاهتمام بالعمران . 
- العمل على ازدهار التجارة سواء البحرية أو البرية وذلك بأن أقام علاقات ودية 

مع مملكة بورنو جنوب الصحراء وفزان . كما أحكم سيطرته على الساحل 

التونسي حتى صفاقس والمنستير . وسوسة والقيروان وات يجموعة من 

سكان صفاقس من التجار » والحرفيين والمزارعين . وقد ساهمت هذه الجالية 

النشطة في انطلاق المدينة . 

ازدهرت طرابلس . ولم يمنع تركيز الجهد على تنمية طرابلس درغوت من 
مواصلة نشاطه العسكري خاصة وأن الأطماع الأسبانية في طرابلس عادت من 
جديد . 

ففي سنة 1560م أدرك الملك فيليب بن ملك أسسيئاتيا وهولتدا واتطاليا 
بالتحالف مع القوى الأخرى أهمبة الاستيلاء على طرابلس لأمن الولايات 
المتوسطية من تملكته. 

تيفك القواق في سسنيا ف :ضيب 1559م وبدأت الإبحار في يناير سنة 
0م . كانت الخطة تقضى بالاستيلاء على جزيرة جربة التابعة لطرابلس قبل 
التوجه إلى طرابلس . كان درغوت في جربة عندما وصلت قوات الملك فيليب تحت 
قيادة اندري دوريا إلى الجزيرة . لم تتمكن حامية اللقيرة من المقارسة راستوع 
درغوت بالرجوع إلى طرابلس . ومن هناك وجه نداء ملحا إلى السلطان الذي سارع 
بإرسال أسطول على رأسه بيالى باشا . توجه الأسطول مباشرة إلى جرية حيث 
اضخطر الأسطول والحيشن المسيحيان للبقاء هناك بسبب الأحوال الجوية وانتشار وباء 


صفحات من كتاب في تاريخ طرابلس لقد اسمعت 


أهلك الكثيرين .: وضل الأمنطول العثماني إلى شواطئ جربة يوم 7مايو وبدأ 
بمهاجمة الأسطول المسيحي الذي تحرك إلى عرض البحر واستطاع الأسطول 
العثماني تحطيم الكثير من السفن المسيحيه وهربت البقية . 


بقى من المسيحيين على البر جيش يزيد عن اثنى عشر ألفا . أسرع درغوت 
عائدا إلى جربة . وتمت المواجهة التي دامت ثلاثة أشهر وانتهت بهزيمة منكرة 


هكذا فشلت الخملة الأسباتية الثانية على طرابلس . واطمأنت طرابلس . وزاد 
ازدهارها 5 


سَذة 5م ... قرر سليمان توجيه ضربة حاسمة للقوة المسيحية في البحر 
المتوسط . وحدد هدفه بالاستيلاء على مالطا . تحرك أسطول من مال سني 
تحت قيادة مصطفى باشا ... ودعى درغوت للمشاركة في الحملة ووصل يوم 
71م إلى مالطا وانضم إلى القوات العثمانية المحاصرة للجزيرة . 
7 قرر مصطفى باشا ودرغوت الذهاب لاستطلاع المواقع في خندق متقدم . 


" هناك أطلق مدفع من قلعة وسانت أنج » طلقات من الأحجار 2 أضنانك 
إحداها درغوت في الرأس قَرينا هن الأذن السحى »وتميف تا دنا ققد 
النطق " 


1/2 


مح اس 11ت 11 لقد اسمعت 
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ام :رت ل للش ول لضاف الي دي عر . هكذا 
انتهت حياة قائد عسكري أحبٌ هذه المدينة ... وعمل من أجلها ... وجعلها أروع 
مكان في أفريقيا . مضت على استشهاده أكثر من أربعمائة سنة ... ومن الغريب 
أن هذه المدينة لم تقل له في أي يوم من الأيام شكرا . أعرف أن مؤرخينا يختلفون 
حر انطبيعة النتعة السعياقة ا ولكن «وضوف مويين كل الولاوعب تيان 
انتمى إلى هذه المدينة صادقاً ولم يكن له غيرها وطناً... وعمل من أجل ازدهارها 
د كمه مقا ومعها البطولية ضد الأطماع الصليبية . 


طبيعة العلاقات الليبية الإيطالية 


طبيعة العلاقات الليبية الإيطالية 


(أعدت لتَلْقيّ في ندوة كان من المقرر أن ينظمها مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية بالتعاون مع المعهد الإيطالي لأفريقيا والشرق بتاريسخ 

4 اام ولكن النسدوة الغيت ينا على طلتك"أمين الاتضال الخارجي 
والتعاون الدولي ) . 


طبيعة العلاقات الليبية الإيطالية لقد أسفعت 


أقدر " لمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية , " والمعهد الإيطالي لأفريقيا 
والشرق 3 المبادرة بعقد هذا اللقاء 5 


وآمل أن يكون ذلك فاتحة لحوار يتصل ويتوسع . 

لقد اقتصر الحوار بيننا- عملياً - ومنذ الحرب العالمية الثانية على الحكومتين 
وتركز على المجالين السياسي والاقتصادي , وغابت - أو كادت - عن هذا الحوار 
المؤسسات شبه الحكومية . وغير الحكومية كأدوات حوار . والاهتمام الثقافي 


" ليبيا وايطاليا كنموذج للعلاقات بين الشمال والجنوب " . لا أدري إذا كان 
في الإمكان الحديث عن الحالة الليبية الإيطالية كنموذج للعلاقات بين الشمال 
والحتوب فكن أن يقاين عليهنا للاسعتناعج ومن تم السعميم ٠‏ وذلك لأن هذه 
العلاقات حكمتها وتحكمها وستظل تحكمها معطيات تكاد تكون فريدة في بعض 
جوانبها ومن ثم فهى حاله » في بعض جوانبها على الأقل . 


إيطاليا اليوم من أغنى بلدان العالم فهى واحدة من أكبر سبع اقتصاديات في 
العالم . بعدد سكان حوالي ستين مليون نسمة , وبناتج اجمالي يتجاوز 1تريليون 
دولار ( 1163000 ) مليون دولار . وهى عضو فاعل ومؤثر فى مجموعة 
ديناميكية " الاتحاد الأوروبي " الذي يستحوذ على 30/من الناتج العالمي . 


ليبيا بلد صغير نام لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة الملابين ( أي حوالي 909 
من سكان إيطاليا ) وبناتج لا يزيد عن 25000مليون دولار أي 962من الناتج 


طبيعة العلاقات الليبية الإيطالية 


الإيطالي .... وهى عضو في جماعة لم تجد بعد طريقها - المجموعة العربية 
الإسلامية ( الشرق الأوسط ) - وبناتج أقل من 963.2من الناتج العالمي وبعدد 
سكان يساوي تقريبا عدد سكان الاتحاد الأوروبي ٠‏ بل إن ناتج هذه المجموعة من 
المغرب إلى باكستان اقل من ناتج إيطاليا لوحدها . 


يجمع البلدين جوار جغرافي . جوار ذو طبيعة خاصة , فهما في منطقة اتصال 
بين حضارتين ؛ العربية الإسلامية والمسيحية اليهودية , او الشرق والغرب وفى 
منطقة اقضال ين كارن افونيا رأدرويا ».ناطق الاتضال بي الكهيانات 
.... تنطبع - عادة - بالتسامح . وقبول الآخر . وذلك لأنها كثيرا ما تكون 
متجاذبة - أحياناً هنا وأخرى هناك . لقد مرت على إيطاليا .... فترات - يقول 
الدوق مارعل :كانت خلالها :شرفية اكت هنيا غرسية.. ركان مند القرن الام 
ذات تجارة مزدهرة مع العالم الإسلامي . 


وعندما برزت المدن الإيطالية في القرن الثالث عشر من وا ثذفرت العسساذيا 
ثم أصبحت مراكز إشعاع ثقافي كان ذلك بفضل عبقرية أبنائها دون شك .ولكن 
كان للدور الذي لعبته هذه المدن في الوصل بين أوروبا , والعالم العربي الإسلامي 

ليبيا - كذلك - كانت حاضرة -وبفاعلية - في الحضارات الأوروبية القدهة . 
الإغريقية فمنذ سنة ( 631 ق.م ) كان الشرق الليبي ( برقة ) جزءاً نشطاً من 
الحضارة الإغريقية . ومنذ سنة 106ق.م ولقرون طويلة كانت ليبيا جزءاً من 
الإمبراطورية الرومانية التى كان مركزها إيطاليا حتى بروز القسطنطينيه في القرن 
الرابع الميلادي وانتقال المركز إليها . ولم يمثل انتقال المركز من روما قطيعة 


طبيعة العلاقات الليبية الإيطالية لقد اسمعت 


ا ون الله 


البلدان شريكان في الجغرافيا والتاريخ - كما نرى - 5000 ولا يغير من هذه 
الحقيقة أنهما اليوم من عالمين مختلفين ..... عالم الشمال حيث التقدم التقني 
والثراء الاقتصادي والازدهار الثقافي 00 وعالم الجنوب 25505 وطن التخلف 


التقني والضعف الاقتصادي , والتردي الثقافي : 


هذه الخلفية . واطارها العام من المهم أن تكون حاضرة . 
لننظر إلى روابطهما اليوم » كيف هي ؟! . 


إن انار بت يتمعن إلى تطور العلاقات بين البلدين خلال النصف الثاني من القرن 


- فو مضطرد في العلاقات التجارية نالع الى[ اي الكياول السلعئ 

والخدمى ). يصاحبه ضمور - أو سكون- للعلاقات في المجالات الأخرى . 
اخهار لمات لعاطيز أ وجاسنيى العلافات وعبات ةفلات قن 

الحكومية والشعبية ؛ سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية . 

عندما أقول بما سبق , لا أغفل وجود ظروف موضوعية في بداية الفترة 
المعتبرة . فقد كنا نخرج من حقبة مؤلمة في العلاقات الثنائية وكت سعها كتير 
من المرارة وزرعت قدراً هائلاً من الشك وعدم الثقة . انستنا هذه وتلك أن 
العلاقات بين الشعوب والأمم لا تشكلها مرارة حقبة أو الام فترة . وانما تشكلها 
الجغرافيا . وتوسيع الأفق التاريخي . وحسابات المصالح الحقيقية . وكل هذه 
العوامل في الحالة الليبية الإيطالية تصب في اتجاه واحد . اتجاه مزيد من التعاون 


والاتصال . 


طبيعة العلاقات الليبية الإيطالية 


0 


ا 


لنقترب أكثر » لنستوضح المعالم الرئيسية للصورة . 
لو قرقفيا فغش السدواث الأحورة لخريطة التجارة الليبية مع العالم 55 
متوسطل المكوات العشي الأخيرة للصادرات الليبية الى الاتحاد الأوروبي يمثل 
2 46من إجمالي هذه الصادرات . واستحوذت الصادرات إلى إيطاليا على 
0منها . إذ قثل الصادرات إلى إيطاليا 41,6 90من إجمالي الصادرات 
الليبية . وبلغ متوسط الواردات الليبية من الاتحاد الأوروبي للفترة ذاتها 
3 رن إجمالي الواردات الليبية استحوذت الواردات من إيطاليا على 
ثلئها . فقد مثلت الوردات من إيطاليا 18.3 ©9من إجمالي الواردات الليبية . 
انظر الجدولين الملحقين . أي أنه خلال العشر السنوات الأخيرة كانت صادراتنا إلى 
إيطاليا تزيد عن نصف صادراتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي . وتزيد سبع مرات عن 
صادراتنا إلى دول الجامعة العربية . وقثل وارداتنا من إيطاليا ثلث وارداتنا من 
الاتحاد الأوروبي وضعف وارداتنا من الدول العربية . 


وهو وضع ليس بالطارئ . 


فالتجارة الليبية مع إيطاليا . ناه أوقع المسائحة السرافية الى فتن 
إيطاليا اليوم كانت مهمة .. طوال القرون التى تسمح الوثائق بالرجوع إليها . 
فلو رجعنا إلى القرن الثامن عشر .... لوجدنا أن الشريك التجاري الأول 
لطرابلس هو المدن الإيطالية . البندقية . وفلورنسا ٠‏ وليفورن ونابولى . وجنوا . 
ولو عدنا إلى أبعد من ذلك في الزمان الى القرن العاي عسن اي 
أن جنوا وبيزا و البندقية وقعت اتفاقيات تجارية مع طرابلس منود اياك 


التجارة على أثرها عبر المتوسط ازدهارا كبيراً. 


ولما وقعت طرابلس لاحقا تحت حكم الحفصيين وكانت سيطرة الحفصيين اسمية 


طبيعة العلاقات الليبية الإيطالية لقد اسمعت 


ا فعلية قامت ؛ بشوقيع اتفاقيات مع المدن الإيطالية التى برزت على 
أنتقاض الإمبراطورية. نعرف أن بروز هذه المدن كان مرتبطأ بالانطلاقة التجارية 
وتعاظم حركة التبادل بين الشرق والغرب ٠‏ وبين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا . لقد 
امتد هذا الازدهار طوال قرنين وتوسع جغرافياً حتى أواسط أفريقيا . 


لا أريد أن استغرق وقتكم في تفاصيل تاريخية . أريد فقط أن أخلص إلى أن 
العلاقات التجارية بين البلدين قديمة قدم البلدين .... وأن الوضع اليوم هو امتداد 
لماض بعيد . صحيح أن أرقام التبادل إذا نظر إليها من خلال حجم التجارة 
الإيطالية فإن النسب تتضاءل اناد الكو أعبيقها تكمن بالنسبة لإيطاليا في 
نوعيتها . 


هذا الوضع التجاري القديم . المتواصل المزدهر يمكن تقديمه مثلاً لنوعية 
العلاقات التجارية بين الجنوب والشمال . 


مادة اولية وتحيذة ( تفط وعاة ١‏ او اطع تكسا تهاا غيل الضكدة مو عات 
وسلع متنوعة أغلبها سلع مصنعة من الجانب الأخر . ومن ثم فهى تعكس هذا 
الخلل في شروط التبادل السائدة في عالم اليوم بين مجحصوعة الدول 
المبعناعنة "[القفالن) :والدول التاهية ١:‏ الحروب:) 


هذا الواقع التجاري المزدهر كما وليس نوعاً يتناقض مع المكونات الأخرى 
للعلاقات 0 0 عاسو امنا ا اي 


اكه تار :ركد ال يت إن سملا انر بان لاحل علق اماد فى هيه 
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التنمية في بلد الشريك الاخر . 
ما حجم الاستثمارات الإيطالية في ليبيا ؟ 
إذا استبعدنا مجال النفط . والاستثمارات فيه مرتبطة بحاجة استراتيجية 
إيطالية . بل أبعد من ذلك , بمصالح تجارية ( سلعية وخدمية ) إذ أن المستثمر هو 
في نفس الوقت بائع سلع وخدمات بشروط مجزية . 


إذا 'استقيينا الامهعمارات فى مجال النقط القن ل سس الامشكشات 
والاستخراج والتصدير سواء للنفط أو الغاز .....لا وجود لاستثمارات إيطالية 
تستحق الذكر في ليبيا . حتى لو أخذنا الاستثمارات النفطية الإيطالية في ليبيا 
في الاعتبار . وقارناها بحجم الاستثمارات الليبية - المحصورة فقط - في 
إيطاليا ..... سنكتشف أن الميزان لصالح إيطاليا بن على فشكن العوقع : 


نحن هنا أمام مثل آخر للخلل في العلاقات شمال جنوب . الفقير هو الذي يمول 
زيادة ثراء الثرى . فدول العالم الغالث رغم حاجتها الماسة للاستثمارات في مجال 
التنمية مازالت تعاني من هجرة مشروعة أحياناً - وغير مشروعه في أحيان أكثر 
دلرقوش أهوالبا إلى البلدان المتقدمة.. 


إنني لا أصدر أحكاما .. وانما أقرأ واقعا . 
ماذا عن العلاقات الثقافية ؟ .... كيف تطور عدد الطلبه الدارسين في ليبيا 
تنك ”نا التسيئلاف النن تقدمها إيطاليا في هذا المجال ؟ من الأفضل ألا 
نبحث عن إجابات . 


ماذا عن الحركة السياحية ؟ 
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وماذا عن د .: وماذااهن ؟! إننا'فى أهد الشاحة من أجل تصليب العلاقات. . 
' ومعالجة مواقع الخلل لإرادة سياسية صادقة . وجهود ملخصة من أجل توفير 
ظروف موضوعيه للخروج بهذه العلاقات لآفاق أرسن 250 


من المؤسف في هذا المقام أن الإعلان المشترك الصادر في سنة 1998م . ربط 
معالجة بعض الأوجه المهمة في العلاقات بالحركة التجارية بين البلدين . 


ماذ!ا عن آفاق المستقبل ؟ 

إن التحولات الجذرية التي تشهدها أوروبا والمخاض الذي تعيشه منطقة جنوب 
000 م تعطله تفكير ا تهرك اعنها ف سكاس الأزها و القديرة 
التي كربت فى أررنا وقدضية ]فل السعفيل فى مادعنا على العلاننات 
الثنائية . 


فإيطاليا عضو - كما قلنا - في مجموعة ديناميكية قطعت شوطاً كبيراً وغير 
قابل للتراجع في التلاحم بين أعضائها . لقد حقق الاتحاد الأوروبي وحدته 
الاقتصادية بما فيها النقدية عات ومورعلك آبواتف الفوهر فقن المجالات الأخرى : 
لقل'تنازلت الدول القوهية المشكلة لهذا الاحاد تدريجيا عن كتير من المتصاضاتها 
لصالح سلطة مركزية متناسيةً كل حساسيات الماضي .... أصبحت هذه السلطة 
المركزية صاحبة القرار خاصة في الميادين الاقتصادية . 


ين اعطيق في مجستوعات إقليمية وقارية ...الم تحفق أى »متها حت 
الآن نتائج عملية . الاتحاد المغاربى شبه مجمد , والجامعة العربية تتجاذبها رياح 


وكيا رانك شنايكيا: بلغتلل و الععد + والاتحاة الأفريقق حديت النشاه سني 
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لأماة:طر يله و انان موضتر عي ولي 1+ 0 
للاتحاد الأوروبي ملامح أو مشروع سياسة متوسطية ..... وهى برغم محاولات 

تجميلها ..... تنطلق من اعتبار سلبي . طبيعته من طبيعة الاعتبار الذي شكل 

السياسة الإبطالية تجاه ليبيا في بداية القرن الماضي . ْ 


كان السياسيون الإيطاليون من دعاة المشروع الاستعماري يقولون في بداية 
القرن الماضي بأن إيطاليا أمة عظيمة ولا يمكن أن تسمح باستمرار التفقير الذي 
عر بسبب اضطرار ابنائها للهجرة ٠‏ ومن ثم فإن لها الحق وعليها واجب ان 
تبعث بأبنائها إلى الشاطئ الآخر . إلى أرض كانت رومانية ليعمروها 
ويحضروها . 


ماذا تقول ملامح السياسة المتوسطيه للاتحاد الأوربي .... بلّغة ناعمة : 
ولكنها حازمة 5. إن الازدهان الأوزوبئ ٠.‏ واستقرار الأمن :....يعطلب نم 
المضره من حوب المتوييط :وتترقه إلى وردنا ..... وتحاول هذه السياسة أن تضع 
التصورات لهذا الغرض . وانتهت إلى أن المساعدة على النهوض ودفع التنمية 
في هذه المناطق :هن الضسيلة لتحقيق هذا الغرض ::...لااشك ان الوسيله 
منطقية وإيجابية ولكن المنطلق مقي حير بعك يوحن باتفكاين فشرة 
الصراع والتصادم ؛ وينسى أو يتناسى فترات الوئام والتعاون. 


إن المنطلق الإيجابي والأخلاقي يقول بأن ازدهار المنطقة ننطقة المكرميظ: 
جنوه وشرقه (شمال أفريقيا »والثترق الأوسط) عامل ضرورئ لاستمرار التقدم 
والرخاء في أوروبا .... وأن ذلك يتأتى ببذل جهد حقيقي في جميع المجالات . 
البتباسية والأقعصادية . زغيرها لمساعدة هذه المناظى فن جهو دها مق آخل 


طبيعة العلاقات الليبية الإيطالية لقد اسمعت 


التنمية. سك ذلك 7 يتطلب تسوبه ة عادلة على ال ل والقانون 
الدولي لما يستنئزف هذه المناطق من نزاعات في فلسطين 2 والعراق وغيرهما . 


إن تبعية السياسة الأوربية للسياسة الأمريكية ستقف حجر عثره في طريق أي 
محاولات شراكة بناءة بين الأطراف المتوسطية . 


أمأ التشمعات العريية ..... والاتحاد الأفريقي ينزي مزالت اعد من آذ 
تفكر في سياسة موحدة في مثل هذه الأمور م.م ٠.‏ كيف سينعكس هذا الوضع 
على تطور العلاقات الثنائية . أبعد من ذلك نه كل سكو هتاك محال 


للحديث عن علاقات ثنائية على المدى المتوسط !؟ 


المصدر : مجلس التخطيظ العام 
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> الإطار الكلي لخطة التنمية ٠‏ 
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في العلاقات الليبية الأمريكية 
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في العلاقات الليبية الأمريكية 


كتبت في أطار الاعداد لحوار ليبي أمريكي 
عقدت «جلساته في الأندلس بتاريخ 
( 20-19 ) /9/ 2002م 


في العلاقات الليبية الأمريكية 


نحن سعداء بوجودنا هنأ . 
نقدر عالياً للقائمين على المعهد الملكي للشؤون الدولية جهودهم لتنظيم هذا 
اللقاء واهتمامهم بربط هذا ا حوار . : 


كما نشكر لكل الحاضرين حرصهم على الإسهام في هذا ا حوار الذي نعلق عليه 
آمالاً كبيرة في قهيد أرضية سليمة لفهم صحيح من كل طرف للطرف الآخر . 
ونعتقد أن غياب الحوار - بكل أشكاله - واللقاءات خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
مثل العامل الأساس فيما وصلت إليه العلاقات الليبية الأمريكية من تعقيدات . 

لقد أتينا - الطرف الليبي - إلى هذا اللقاء تحركنا رغبة صادقة في حوار بنَّاء 
مبعثه - في المقام الأول- وعي مسؤول بالأهمية القصوى لعلاقات جيدة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق طموحاتنا في التنمية . والرخاء والأمن , 
وإدراك بأن هناك الكثير من المعطيات الموضوعية , والقواسم المشتركة لتأسيس 
تعاون مثمر لصالح الشعبين . وهي معطيات وقواسم تفوق أي اعتبارات سالبة . 


هناك - دون شك - اختلافات في وجهات النظر . والكثير من الانطباعات 
الخاطئة والمفاهيم غير الصحيحة والأحكام المسبقة . والتشويه الإعلامي .هذه وتلك 
يجب أن تكون دافعاً للحوار لا مدعاة للقطيعة والمواجهة . خاصة في عالم اليوم - 
عالم ما بعد 11سبتمير 1 م - الذي اتضح فيه أكثر من أي وقت مضى 
مدى الحاجة للاعتماد المتبادل في جميع المجالات ؛ السياسية والأمنية والاقتصادية 
٠‏ وتجلى فيه ان لا دولة واحدة - مهما بلغت قوتها - بقادرة على السيطرة بمفردها 


“كتبت هذه الورقة بالتعاون مع د. مصطفي التير 5 


في العلاقات الليبية الأمريكية 
الا اا و 


عل كل العخاصد اليه لتحقيق الأمن والسلام بله الك والرخا ١‏ 
والاستقرار » وترسخ فيه يقين بأن لكل مجموعة بشرية ولكل دولة مهما كان 
حجمها دور ضروري - لا يقلل من ضرورته محدوديته وصغره - في تحقيق 
طموحات البشرية في الأمن والسلام الدعتراطية ١!‏ والعرالة اللسماعية «٠‏ وحقوق 
الإنسان والازدهار الثقافي لمختلف الأمم والشعوب . 


لقد ولّد هذا العمل الشنيع 11سبتمبر 2001 م حجماً غير مسبوق من 
الغضب والألم والحزن والخوف والشك لم ينتج مثله عن أي عمل شامل من قبل . 
لم تتوقف هذه المشاعر عند حدود معينة بل عاشتها كل الأمم والشعوب حتى تلك 
التي عانت من الممارسات الأمريكية . بغض النظر عن ردود الفعل المباشر التي 
تنجم - لا محالة - عن مثل هذه المشاعر يجب أن تحرص المجتمعات على أن 
تكون الآثار الدائمة تكريساً لقيم الخير والعدل والسلام والتعايش . ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بالحوار والتواصل ونبذ الأحكام المسبقة . والتسليم بأن للآخر مصالح 
أساسية لا يجب تجاهلها . وحقائق ثقافية لا يمكن إسقاطها . 


إن المعطيات الموضوعية ٠‏ والقواسم المشتركة التي يمكن أن تؤسس عليها 
علاقات طيبة وتعاون مثمر بين الشعبين الليبي والأمريكي تتناقض منطقيا مع 
الحالة الراهنة لهذه العلاقات . ارتكبت أخطاء . لاشك في ذلك . وهو أمر 
طبيعي . يحدث . ولكن أن لا تبذل جهود لتصحيحها هو الخطأ الأكبر وأن لا 
يبادر المثقفون والواعون لتدارك الأمر وإسماع صوتهم فيما يجرى , وكيف يجب 
أن يصحح ٠‏ يطرح في تقديرنا ما يتجاوز الخطأ من منظور أخلاقي على الأقل . لا 
أحد يريد أن يكون من هؤلاء الذين قال عنهم فريد هاليدي "في كثير من الأحيان 
يختار من لديهم مرجعية وصوتت, وعلم الا يقاوموا النزاع بل يلجاون إلى الإفادة 


في العلاقات الليبية ارك لقد اسمعت 


ال 0 

لنرى : 

من جانب ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية . 

هي أول دولة ديمقراطية في العصر الحديث كانت نتاج ثورة ضد الاستعمار , 
وشكلت هذه الحقيقة مسلكها الدولي خلال آماد طويلة من عمرها ومثلت القيم 
التي عمل مؤسسوها على تكريسها أملاً للبشرية ولكل الحالمين بعالم أفضل حتى 
وقر فى أذهان الكثيرين أن أهداف المجتمع الأمريكي تحدد بتلك القيم أكثر من 
تحديدها بالحسابات السياسية والمادية . وبقى لهذه الصورة التاريخية جذورها حتى 
بعد أن اهتزت في عقول كثيرين . ولعل في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية 
من الكثير من قضايا الحرية في القرن الماضي شواهد ؛ ولن ننسى نحن في ليبيا 
موقف الولايات المتحدة سنة 1949م عندما عرضت قضية استقلال ليبيا على 
الجمعية العامة للأمم المتحدة . صحيح أن ذلك الموقف سبقه كثير من التردد ولكن 
العبرة بالموقف النهائي . 


الزلايات الشعيدة :سلا سات كانت قو عظمن :وكين هذا بعد الخرب 
العالمية الثانية التي خاضتها تحت شعار الدفاع عن الحرية والديمقراطية ودفعت 
فيها غاليا من أرواح أبنائها ومواردها , ثم ولّد ما قامت به بعد الحرب مباشرة في 
مشاعدة القنعوب المتتصرة والمهزؤمة ٠‏ الملقاء.والأغداء + على الخروج من دماز 
احرف ماله واعاذنا ٠‏ 

وهي اليوم بعدما شهده عقد التسعينيات من القرن الماضي القوة الأكبر والأكثر 
متسارعة ء تهدده مخاطر حقيقية .....ولكن تراوده أحلام وطموحات غير 


في العلاقات الليبية الأمريكية ا لقد اسمعت 


بلد صغير ٠‏ وقديم . 
كان حاضراً في كل الحضارات التي وضعت أسس ما وصلت إليه البشرية . 
كانت حاضرة في الحضارة الفرعونية » ومثلت أحد مراكز الازدهار في الحضارة 
الإغريقية فمنذ (631ق:م) كان المشرق الليبي (برقة) بمدرسة سيرين أحد مراكز 
الإشعاع الثقافي والعلمي الذي أعطى للبشرية الكثيرين من العلماء والفلاسفة 
والقع ا 


0 


ومنذ سنة 106ق.م ولقرون طويلة كانت ليبيا جزءآ من الإمبراطورية الرومانية 
وأنجبت المدن الليبية خلالها بعض أبرز الأباطرة . 


ليبيا اليوم دولة حديثة النش.أة نتاج كفاح مرير من أجل التحرر الوطني استمر 
لعقترات المعثن ‏ دفحك فيه أكتر مق نطق عده سكانها .يسني كتيرون أن هذا 
البلد الصغير خاض أول حروب التحرير التي شهدها القرن العشرون ضد الاستعمار 
وشارك أبناؤه الذين شردوا في المهاجر إلى جانب الحلفاء من أجل دحر قوى الشر . 


هذه الخلفيات - البعيدة منها والقريبة شكلت ضمير الليبيين .....وجدّرت فيهم 
حساسية (أراها مفرطة في بعض الأحيان) تجاه قيم الحرية والتحرر والكرامة 
الوظقية »+ والعدل: «ولاقك أنها آرت عل دين المواقت والمسالك .ا وكثيرا ها 
راودني اعتقاد أن المواقف الليبية تحددها فى كثير من الأحيان هذه القيم لا 
حسابات المصالح . 


عندما تأسست الدولة الليبية الحديثة في منتصف القرن الماضي ... سارعت 


في العلاقات الليبية الأمريكية 


0 


لد و _ 
ات الأمريكية إلى فوا غتينا 0 روت تحاتهنا الت 
الاستثمارات الأمريكية في مجال النفط نقطة تحول أساسي في الوضع الاقتصادي 


لليبيا . كل هذا لازال في ذاكرة الشعب العربي الليبي . 


باختصار . من جانب الدولة الأكبر والأقوى والأغنى في العالم تطمح لقيادة 
العالم .... رافعة شعارات لايمكن الاختلاف حولها..... بلد تقارب مساحته 

| العشرة الملايين كم 2 وبعدد سكان يقارب الثلاثمائة مليون.... وبناتج قومي 
المادية والتقنية نامية همها التنمية والأمن والاستقرار وتؤمن بالحرية والعدل 1 
بلد لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة الملايين ...ولا يزيد ناتجة عن 25 مليار دولار 

. ....محدود الموارد الطبيعية...بل ويعاني شح وندرة في بعض الموارد الأساسية 
ترهق ما قد يتوفر له من إمكانيات » ويكاد يعتمد في إدارة اقتصاده على منتج 
واحد(النفط) الذي قثل الولايات المتحدة أكبر مستهلك له ؛ وأهم مستثمر فيه , 
واي قاكة بتقنياته في كل حلقات صناعته.ومن ثم يسعى جاهداً لربط علاقات 


بلدان تفصلهما آلاف الكيلومترات...ومازال للجغرافيا دورها بالرغم 5007 
في عصر تغير فيه معنى المكان والزمان . 


أولا ترون معي أنَّ المنطق المؤسس على هذه الصورة الإجمالية يقول أنْ لامجال 
لأيّ مواجهة ..؟ ..وأن الوضع الطبيعي هو علاقات تعاون جيدة . وأن خلاف ذلك 
يمثل وضعاً غير منطقي حتى إذا سلمنا بأن الولايات المتحدة تتصرف في العقود 
الأخيرة تحت إغراء القوة الاقتصادية والعسكرية كقوة إمبريالية . 
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في العلاقات الليبية الأمريكية 
سحا .-- 

ما حرق ؟ ولماذا ا ٠العلاقات‏ إلى حد القطيعة اك 
حدود العنف المفرط في أحيان كثيرة ؟ 


00 


يبدو هذا التبسيط مخلاً . وسيقول قائل إنها التفاصيل وليست الإجماليات 
التي تمنو المازاف قد يكرو هذا ميجيكي بشتكل فا سن مدو لكنه لسن 
كذلك على المديات الطويلة . 


لقد دخل البلدان في علاقات منذ السنوات الأولى لإستقلال الولايات المتحدة 
الأمريكية بالرغم من طول المسافات التي تفصلهما . كانت هناك فترات صراع 
ولكنها كانت عابرة وقصيرة إلا في العقود الثلاثة الأخيرة التي دب فيها الخلاف 
بين الحكومتين في بداية سبعينيات القرن الماضي وتوترت العلاقات وتعقدت , 
ويد كو محاك لابو تورك البجوة إلى !ا مصعيد اق المنويا قار سرسيق 
فرص اللقاء والاتصال .وهو ما أدى إلى توقف كامل وفجائي للعلاقات 
الاقتصادية والثقافية التي كانت تعيش فواً مضطرداً . فخلال عقد سبعينيات 
القرن العشرين شهد التبادل التجاري والثقافي تطوراً مدهشاً . فقد ارتفعت 
الواردات الأمريكية من ليبيا من 216م دولار في بداية العقد المذكور إلى أكثر 
من سبعة مليارات في نهايته وفت الواردات الليبية من أمريكا أربع مرات من 
6م دولار في البداية إلى 426م دولار سنة 1980م . واستقر آلاف الطلبة 
الليبيين في أمريكا للدراسة . لكن نبذ الحوار وغياب اللقاءات أدى إلى توقف 
فجائي وشبه كامل لهذا التعاون المزدهر . 


واتعيق الأمريابأن أاضصيحت الولايات المتحدة نظ إلى 'لببينا - كنا قال ووتالد 
تبؤمنان > من خلال متحروط مكانخة الآرهات واضينت ليبيا تنظ إلى الولايات 


ل مخروط فرض الهيمنة وزعزعة الاستقرار » وكرس كل 
طرف جهده للبحث في تصرفات الطرف الأخر عما يقوي يقينه بصحة موقفه, 
وهكذا دخلت العلاقات في منطق المواجهة . 


لا يمكن تصور أن تسعى ليبيا لهذه المواجهة لسبب بسيط هو أن النتيجة لا 
تحتاج لحسابات معقدة فهي لا قلك القدرة الاستراتيجية أو الاقتصادية الكافية 
التي تدفعها إلى التفكير - مجرد التفكير - في مواجهة الولايات المتحدة 
الأمريكية ولكن هذا لا يمكن أفريكون مغر للتهاون في الحقوق الأساسية, 
فالدفاع عن النفس وما في حكمه غريزة طبيعية حتى قبل أن يكون حقاً مشروعاً . 

إننا نعيش في عالم تقلصت فيه المسافات حتى اصبح قرية صغيرة يصعب فيها 
أخلاقياً القبول بحرمان الفرد الطبيعي من التواصل مع الآخر . في عالم سادت فيه 
قيم مشتركة ترفض تعميم الأحكام لاعتبارات ثقافية أو اثنية 2 كال داك نْ 
فيه ثقافة عالمية موحدة تقرب الأفراد إلى بعضهم البعض كل يوم أكثر . عالم 
استولت عليه مخاوف عظمت بعد 11سبتمبر 2001 م وتراوده أحلام وآمال في 
عالم يسوده العدل والسلام والرخاء . 


استحضار هذه الحقائق التي يجب أن لاتغيب عن الذهن من الأهمية بمكان في 
زان الناها هذا > ره فى هديوى سكل الخبزار الأسارب الوعيد يرن الناحية 
الأخراقية لالتعا مطل مم ما شنا من مشكاافابين المنافات النشرية على االعطالا 
اا 

أتينا إلى هذا اللقاء من أجل مستقبل أفضل للعلاقات بين بلدينا .....ونحن 
على استعداد لحوار صادق وصريح ....يساعد على استظهار الأفكار التي تمكن 
من تجاوز الحالة الراهنة في العلاقات . 
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لسنا هنا لتبادل الاتهامات بخصوص الماضي ونح أو نيد اليد لاعاع 
هذه الواقعة أو تلك . نعتقد أن ما نلتقي حوله يفوق ما نختلف عليه . وفرص 
التعاون لصالح الطرفين حقيقية . هناك اختلافات ومن الطبيعي أن توجد . وهي 
في تقديري ليست متأصلة وأغلبها نتاج فهم خاطئ , والطريق لعلاجها أن يحاول 
كل طرف فهم الطرف الآخر خاصة ما يتعلق يمكونات ثقافته. وطموحاته 
المشروعة . 


إنني اتفق تماماً مع ما ورد على لسان هذا الأمريكي البارز في ندوة لحوار عربي 
امريكي منذ حوالي ربع قرن . قال.؛ 


" إن القيم الأساسية والطموحات التي نشترك فيها لأكثر أهمية من 
الاختلافات المؤقتة والمنازعات" 


صفحات من كتاب ... فى تاريخ طرابلس مت سم بسي 10 


لقد أدى انهيار النخبة الحاكمة في العالم الثالث 
؛ وضغوط المؤسسات الدولية التي وظفت من 
قبل الدولة المركز إلى هرولة ذليلة وتبسيط 
مخل تحاول اختزاق ماكلا القنتضادية 
وطموحاتنا في التنمية في ثنائية القطاع العام 
والقطاع الخاص ؛ وتدخل الدولة وعدم تدخل 
الدولة:: 

النقل الأعمى لتجارب الآخرين ... بغض 
النظر عن حقائق المجتمع ومعظياته ؛ طبيعة 
العلاقات بين الأفراد » ومؤسساته الاجتماعية 
أ ومضلئائه القافية : وكوي تادب خاضة 
درحة التعليم ... حرث في البحر... 

لاشك أن هناك واقعا جديدا لابد من التكيف 
معه وأخذه في الاعتبار » ولكن البون شاسع 
بين التكيف المسؤول والتقليد المبتذل. 


